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الاسلام يحرم اختلاط المرأة بالرجال غير المحارم سدا لباب الفتنة: . والدعو 
بمنح المرأة حق الانتخاب ومشاركة الرجال في تشريع القوانين ما هي الا وسد 
تريد المرأة ان تتذرع بها لتكسو اختلاطها بالرجال الاجانب عنها ثوب المصل 
العامة ! وهذا عمل لا تقره الشريعة الاسلامية لأنه لا يتفق مع انوثة المرأة وطبي 
تكوينها . 





والولاية العامة هي السلطة الملزمة في شأن من شوّون الجماعة . كولاية سن 
القوانينِ ؛ وقيادة الجیش > والفصل في الخصومات ٠‏ وتنفيذ الأحكام ؛ والهيمنة 

AOE ولور ا‎ N OO 
الحق .. ولم يثبت ان شيتا من هذه الولايات العامة قد اسند الى المراة لا مستقلة‎ 
.. فضلیات , وفیهن من تقضل كرا من الرجال‎ 


وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بويع آبو بكر رضي الله عنه البيعة 
العامة دون أن تشترك المرأة آو ند عی لمد اولة الرآي في ذلك . ۱ 


وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسناد شيء من الأمور العامة 
للمراة . روی البخاري بسنده عن آبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه 
أن الفرس ملکوا ابنه کسری قال : « لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة » . والرسول 
لم يقصد بهذا القول مجرد الاخبار عن عدم فلاح القوم الذین يولون المرأة 
آمرهم > وانما قصد نهي آمته عن مجاراة الفرس في إستاد شيء من الأمور 
العامة إلى المرأة » واختار لذلك اسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة 
آمرهم .. واصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجفيع آثمة السلف رضوان 
الله علیهم يستدلون بهذا الحدیث على حرمة تولي المراة الامامة الکبری . 
والقضاء , وقيادة الجیش . وما الیها من سائر الولایات العامة . وقد قال الله 
تعالی : ( وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ) . 


وهذا الحکم المستفاد من الحدیث معلل بمعان واعتبارات لا یجهلها الواقفون 
على الفروق الطبيعية بين نوعي الانسان .. ذلك أن الحکم لم ینط بشيء وراء 
الأنوثة التی جاعت كلمة « امرأة « في الك عنوانا لها . فالانوثه وحدها هي 
العلة . وليست العلة عدم العلم والمعرفة » ولا عدم الذكاء والفطنة » إذ الواقع يدل 
على أن للمراة علما وقدرة على التعلم کالرجل , وعلی أن لها ذكاء وفطنة > بل قد 
تفوق الرجل في العلم والذكاء والفهم . ولكن المرأة ‏ بمقتضى الخلق والتكوين - 
مطبوعة على غرائز تناسب المهمة الأصلية التي خلقت لأجلها وهي « الأمومة 
وحضانة النشء وتربيته » وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة › 
وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام » ومن 
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شأن هذه العوارض أن تضعف قوتها المعنوية » وتوهن من عزيمتها في تكوين 
الآراء والتمسك بها » والقدرة على المقاومة والكفاح في سبيلها . وهذا شأن لا 
تنکره المرأة من نفسها .. وليس آدل على ذلك من أننا رأينا المرأة في أسمى 
البيئات النسوية لم تسلم من التأثر الشديد بدواعي العاطفة , ولم تنهض قوتها 
المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمانها ونشأتها في بيت النبوة 
والوحي , فكيف بامرأة غيرها ليس لها مثل إيمانها > ولم تنشاً نشأتها » وليس لها 
ما تطمع به أن تبلغ شأوها آو تقارب منزلتها ؟ 

لقد تطلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينة الدنيا ومتعتها . 
وطالبنه أن يغدق عليهن مما أقاء الله عليه من الغنائم . فبين الله تعالى لرسوله 
خطاً هذا الاتجاه منهن وأمره أن يقول لهن : ( إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . ون كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظيما ) فاخترن 
كلهن : الله ورسوله . 

وقد حدثتنا سورة التحريم عن غيرة بعض نساء النبي صلی الله عليه وسلم وما 
كان لهذه الغيرة من الأثر فى تغليب العاطفة على العقل مما جعلهن يدبرن ما 
يتظاهرن به على رسول الله .. وكيف ان الله تعالى ردهن إلى الجادة بقوله تعالى : 
( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن 
دیدله أزواجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عايدات سائحات 
ثيبات و آیکارا ) . 

والشريعة الاسلامية التي جنبت المرأة الولاية العامة رعاية لأنوثتها ء وصیانه 
للمصلحة العامة للمجتمع . هي الشريعة ذاتها التي أفسحت لها الطريق في كل ما 
يتعلق بمسائل الولاية الخاصة . فقد ساوتها بالرجل في هذا النوع من الولايات » 
إذ جعلت لها حق التصرف في أموالها بالبيع والهبة والاجارة ونحوها من مختلف 
ضروب التصرفات » وأجازت لها الوصاية على الصغار . والولاية على المال » 
والنظارة على الأوقاف . والتعليم والتطبيب لبنات نوعها . 

وإذا كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت القوامة على النساء للرجال في قوله 
تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
انفقوا من آموالهم ) وجعلت حق الطلاق بيد الرجل » ومنعت المرأة من السفر 
دون محرم أو زوج أو رفقة مأمونة » وجعلت لها حق حضانة الصغار دون الرجل » 
وأوجبت على الرجل حضور صلاة الجمعة والجهاد في سبيل الله ولم توجب عليها 
شيئًا من ذلك .. اذا كانت الشريعة قد رسمت لها حدودها وبينت لها مهمتها 
المتفقة مع طبيعة تكوينها ء فما بالها تريد أن تخرج عن أحكامها لتزج بنفسها في 
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انتخابات تدافع فيها وتدفع > وتختلط في ميدانها بالجماعات والافراد من 
الرجال ؟ .. وما بالها تريد أن تثير حولها الزوابع وتخوض المعامع في الوقت الذي 
كفتها فيه الشريعة مئونة الكفاح » وجنبتها مواطن الزلل » ورسمت لها من الحدود 
ما يتكافاً وطبيعتها في ميد ان العمل المنتج المفيد لها وللمجتمع الذي تعيش فيه ؟ 

إن إبداء المرأة لرأيها مكفول » والسبل إليه كثيرة من غير أن تزج بنفسها في 
المجتمعات والمحافل العامة . والمرأة التي تتعرف على أحكام الاسلام وتلتزم 
بادابه تستطیم أن تبدي رآیها إذا ما آرادت . والحاکم يستمع لرآیها متی نهضت 
به الحجة . وقد استمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المراة المومنة التي 
تعالی : ( و آتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا ) .. استمع إليها وقرر 
أن الصواب في جانبها وعدل عن رأيه قائلا : آصابت امرآة وأخطاً عمر . 

أما المرأة المسلمة التي تجهل آحکام الاسلام أو تعلمها ولکنها لا تلتزم بها في 
شؤون حياتها فآراؤها لابد أن تكون بعيدة عن الصواب لأنها تقلد فيها النساء 
الكافرات بدین الله » وتتبع بها هواها بغير هدى من الله ! وليس أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله . إنه يظلم نفسه ويظلم غيره . 
مع تكوين النوعين » وبين ما يختص به الرجال » وهي الأمور التي تتفق مع 
تكويتهم دون تكوين المرأة . وبين ما تختص به النساء » وهي الأمور التي 
تتناسب مع طبيعتهن دون طبيعة الرجال . وفي تشريع الله يكمن الخير للرجال 
والنساء جميعا حين يلتزم الكل بما عليهم من واجبات ويتناولون ما لهم من حقوق . 

الا ما أحوج الأمة إلى النساء المؤمنات اللاتى يتولين الولايات الخاصة 
إسهاما في حركة المجتمع وتقدمه » ويقمن بحضانة النشء وتربيته على الدين 
والخلق » والفضيلة والشرف والعزة والكرامة ۰ ليكون سنادا للوطن فى معارك 
الحياة » وسبيلا لتعميره والنهوض به › وأد اة لتطهيره من المفاسد والسموبه عن 
الدنايا . 

هذا هو السبيل المستقيم في حياة المرأة . وهو ما يجب أن تأخذ به الدولة 
الاسلامية في كل مكان تكريما للمرأة » ووضعا لها في المكان اللائق بتكوينها 
وطبيعتها » وصيانة لأوضاع المجتمع من الخلل والاضطراب . 

والله يهدي إلى الحق وإلى. طريق مستقیم . 





رئيس التحریر 
کم لزباصیی 






































قال تعالى : 


( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و آموالهم يبتغون فضلا من 

الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون( والذين 

تبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في 

صدورهم حاجة مما آوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 

يوق شح نفسه فأولتك هم الفلحون (*) والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 

اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
( 


آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم'' 








للاستان / محمد عرة دروره | 





شرح لبعض جمل الآيات : 

۱ -( الذين تبوءوا الدار والایمان من قبلهم ) الضمير في قبلهم عائد للمهاجرين 
الذین ذکروا قبلها . وجمهور الفسرین آن الدار هي دار الهجرة التبوية ( آي 
المدينة النورة ) وتسمی يثرب .وآن الجملة عنت آهل المدينة الذین آمنوا قبل قدوم 
الهاجرین إليها . 

۲ - ( لا یجدون قي صدورهم حاجة مما آوتوا ) الجمهور على أن الضمير في 
کلمتي ( لا یجدون ) و ( صدورهم ) عائد إلى الذين تبوعوا الدار والایمان قبلهم . 
وآن الضمير في ( آوتوا ) عائد الى الهاجرین . ومعنی الجملة ( إن الذین تبوعوا 
الدار والایمان من قبلهم ) لا يشعرون بغيرة ولا حسد مما آعطی للمهاجرین . 
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۳ - (يؤثرون على أنفسهم ) يؤثرون من الايثار أي يفضلون غيرهم على 
أنفسهم . 
: - خصاصة : فاقة أو حاجة . 






قف ی الآيات التلات : 


إعطاؤهم نصیبا منه . وهم : 
اولا - فقراء المهاجرين الذين الجئوا إلى الخروج من ديارهم والتخلي عن أموالهم 
فيها ابتغاء فضل الله ورضوانه ونصرة دينه ورسوله . 
ثانيا ‏ فقراء الأنصار الذين آمنوا برسالة النبي في دارهم قبل أن يأتي إليها 
المهاجرون » ورحبوا بالذين هاجروا إليهم وأحبوهم » والذين يؤثرون غيرهم على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفاقة . ولا يحسدون ولا يغارون مما يعطي 
المهاجرون » حيث وقاهم الله من الشح وهياً لهم بذلك سبيل الفلاح . 
ثالثا ‏ فقراء المسلمين الذين آمنوا بعد السابقين لهم في الايمان » والذين حكت 
الآية دعاءهم الله » بأن يغفر لهم ولاخوانهم الذين سبقوهم ٠‏ وأن لا يجعل في 
قلویهم غلا ولا حسدا ولا حقدا نحوهم وهو الرؤؤوف بعباده الذين يشملهم بسابغ 
رحمته . ومن الجائز أن يعتبر فقراء الفئات الثلاث من صنف ( المساكين ) الذين 
ذكروا كأصحاب سهم في الفيء ‏ وتنطبق الصفة التي وصف بها الحديث النبوي 
الساکین الذي ذكرناه سابقا عليهم فهم لا يجدون غنى يغنيهم ولا يسألون الناس . 
روى المفسرون ومنهم الطبري وابن كثير والبغوي ما يفيد أن المهاجرين كانوا 
آموال بني النضير , كلم النبي الأنصار واسترضاهم للنزول عن حقهم فيها حتى 
يقسمها على المهاجرين فيكفوهم مؤونتهم . وأن معظمهم رضوا بذلك عن طيب 
خاطر . ولم يشعروا بحسد ولا غيرة مما اعتزمه رسول الله من توزيع فيء بني 
النضير على المهاجرين عدا الذين في قلوبهم نفاق ومرض ٠‏ وأن النبي قسمه على 
المهاجرين فقط ولم يعط الأنصار منها إلا ثلاثة كانوا فقراء . وأن الآيات نزلت 
لتأييد ما فعله رسول الله إلهاما وإشادة بالأنصار الذين تنازلوا عن حقهم . 
ونحن في حيرة من هذه الروايات التي رواها معظم المفسرين عزوا إلى ابن عباس 
لاننا نراها متناقضة مع تقرير الآيات السابقة التي شرعت جميع الفيء للمصالح 
العامة والمحتاجين لانه تفسير يدون إيجاف خيل وركاب » فلم يستحق فيه المسلمون 


هر ا 
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لوعي تن العدد 1 وت لاخ ۲ ۰ص 
إستحقاقا ملزما كاستحقاقهم ف الغناثم التي يحوزون عليه بعد قتال وإيجاف خيل 
نفسها التي جاءت تطلة ريتختها متطرف عل يعض بت جار سارت قز 
آنها آرادت فقراء الفتات التلاث معا أي المهاجرين والأنصار السايقين والذين 
آمنوا بعدهم واندمجوا فیهم . 

وا سکن اال ا فقن وا ود یه ا رو اون 
وخطوط الو ابات ان كر ما الت. البه تخاله انهاحرین الاتتضادية من خسه. 
وخر .قد اعت التي مین اللذ خلیه وس تشم الفىء الذي تس يدون انمان 
ورت غل الصالح العامة وعل الاك نوالا واا الشيل وذى القری دون 
الأغنياء . ولم:یکن من الهاجرین آغنيام . وانما كان من الأنضار .وان كين 
النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب هولاء فآظهر الخلصون وهم الأكثرية 
العظمي: مهم : الزهاة دون اعتراخن وخسانشه اهما كلهم : تن الى 
العظیم الذي تضمنته الاية الكانية . 
الدی العظیم في وصف فئات السلمین الثلاث في الآيات : 
والاجلال . 

ويدل على ما كان من قو إخلاص السابقین الاولین 8 الهاجرین والأنصار 
التضحيات TEE‏ هذا الخناء العظيم . 

دنا لسهاة التوية انه فيه انوي قو دور | علق رشبا !للش لطي رون نه 
بالخلود في الجنات الاخروية وهي : ( والسايقون الأولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا ذلك الفوز 
العظيم ) التوية/ . 

ولقد أثرت أحاديث صحيحة عديدة عن رسول الله فيها تنويه يما سماهم 
( أصحابي ) الذين عني بهم على الأرجح والله أعلم : ( السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار ) يدل على ما كان لهم عنده من شأن عظيم . من ذلك حديث 
رواه مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أصحابي آمنة 
لامتي . فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون » وحديث آخر رواه مسلم عن 
أبي موسی أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه : « الله اله نی اصحابي 
أبغضهم ة فيبغضي أبفضهم ومن آذاهم فقد" آذ اني ومن آذاني فقد آذی الله ٠‏ ومن 
أذى الله فيوشك أن يأخذه ۰ 

وحديث رواه الشیخان وآبو داوود والترمذي عن أبي ستعيد جاء فيه Yo:‏ 
تسبوا أحدا من أصحابى . فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهيا ما أدرك مد 0 
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ولا نصيفه » وحديث رواه الترمذي عن بريدة جاء فيه : د ما من أحد من أصحابي 
يموت بأرض الا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة » وحديث رواه الشيخان عن 
البراء جاء فيه :» الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق . فمن أحبهم 
أحيه الله ومن أبغضهم أبغضه الله » . 

ولقد اقتضت حكمة رسول الله أن يخص الأنصار بالتوبة حيث أثرت عنه 
أحاديث صحيحة عديدة في ذلك . ومن ذلك . 

حديث رواه الشيخان عن أنس جاء فيه : « آية الايمان حب الأنصار وآية 
النفاق بغض الأنصار » وحديث رواه الشيخان عن آنس أيضا جاء فيه يخاطب 
امرأة من الأنصار : » والذي نفسي بيده أنكم لأحب الناس اي ثلاث مرات « 
وحديث رواه البخاری والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه : « لو أن الأنصار سلكوا 
واديا أوشعبا لسلكت في وادي الأنصار . ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » . 

وحديث رواه مسلم والترمذي عن زيد بن أرقم جاء فيه : « اللهم اغفر للانصار 
ولابناء الانصار ولنساء الأنصار » . ۱ 
فاکتفینا بما تقدم . 


ونقول استطرادا آولا : أن كلمة « صحابي » مع آنها تطلق من المسلمين على کل 
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فان روح الأحاديث تفید كما قلنا 
قبل » أن القصود من كلمة « آصحابي » فیها هم السابقون الوا ¿ من المهاجرين 
والانصار » ویجوز أن یدخل فیهم من اتبعوهم باحسان وصحبوا رسول الله في 
حیاته . وثانیا - أن كلمة الهاجر تطلق على من هاجر من مكة إلى الدينة قبل فتح 
مكة وحسب . ولا تطلق على من هاجر بعد هذا الفتح لآن هناك حديثا رواه الشیخان 
وأحمد وأصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا هجرة بعد 
الفتح وإنما نية وجهاد . وإذا استنفرتم فانفروا » . وإن المهاجرين آنواع » نوع 
هاجر إلى الحبشة قبل هجرة النبي إلى المدينة ثم جاعوا منها إلى المدينة . 
ونوع هاجر إلى المدينة من مكة في ظروف هجرة النبي إليها » ونوع هاجر إلى المدينة 
بعد مدة ما من هجرة النبي وقبل فتح مكة وظل أثناء هذه المدة مشركا . وأن كلمة 
( السابقين ) بالنسبة للمهاجرين تطلق على النوعين الأولين وحسب . 
وثالثا : أن الأنصار أيضا أنواع »نوع آمن قبل هجرة النبي إلى المدينة وهم الذين 
ذكروا في الآية الثانية التى نحن في صددها ونوع آمنوا بعد هجرته . وآن كلمة 
) السابقين ) للأنصار تطلق على النوع الأول فقط . 
استطراد ثان لتوضيح جملة ( الذين تبوءوا الدار والايمان ) . 
لله عليه وسلم 





۱۳ 


الوعي توس العدد ۰ جمادی الآخرة 505١م‏ 


Oe‏ ا Ie‏ له 
نها ال کانت من آقوی عشجعیه ب ف ذهب إل الطائف لهله بجد ا 
فخاب آمله حتی رشق بالحجارة فخرج کسیرا » وأخذ يناجي ربه في طریق عودته 
قائلا : « اللهم اليك آشکو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس . یا آرحم 
الراحمین . آنت رب الستضعفین . وانت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعید يتجهمني 
آم إلى عدو ملکته آمري . إن لم يكن بك غضب علي فلا أبألي . ولکن عافيتك هي 
آوسع لي . آعون بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات ۰ وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة » من أن ينزل بي غضبك » أو يحل علي سخطك > لك العتبی حتی ترضی . 
ENS‏ عه ذلك لمعض. . le SEE‏ ترق 
جوارهم فرضي بعضهمٍ yT‏ ا 
مق آمل ترب ٠‏ ركان ذلك 3 السنة العاشرة من بعثته فدعاهم إلى الاسلام وتلا 
عليهم القرآن > فانشرحت صدورهم وكانوا يسمعون من اليهود الذين في مدينتهم 
أنه يوشك أن يبعث الله نبيا من العرب , وقالوا لعله هو فلا يسبقنكم اليهود إليه . 
پجفعهع بك وستفرخن علنهم آمرك فان بجنعهم الله عارك : فلا رجل آعز منك وهؤلا2 
الجماعة هم آسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر 
وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضوان الله علیهم . ولا رجعوا آخبروا قومهم 
وأخبروا جماعة من قبيلة الأوس > القبيلة العربية الثانية التي كانت تسكن يثرب › 
فانشرحت صدورهم . فلما کانت السنة القابلة جاء وفد خلیط من القبیلتان 
راک برستل الله عله و من ان ال ا فارسل فيه 
مصعب بن عمير رضي الله عنه داعيا وقارنًا وإماما > فآخذت دائرة الاسلام تتسع 
حتى لع يق بيت دن و الاوس 0 الا E‏ 9 
INO TD‏ 
رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبدالله بن عمرى بن حرام وعبادة بن 
الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وسعد بن الربيع من الخزرج وأسيد بن 
حضير وسعد بن خثيمة ورفاعة بن عبد النذر من الأوس رضوان الله عليهم » 
وبعد ذلك أذن اى شیر ال تایه .لخر ف ذو ا 
تاركين أموالهم ووطنهم في سبيل دين الله ونصرة رسوله وكان الأنضان پطقوتیم 
بالترحاب والعون ويهيئون لهم المساكن وأسياب المعيشة والاستقرار . وقد تآخر 
رسول الله بعض الوقت للاشراف غل هجرة آصحابه وقضاء بعض واجبات علیه 
a E‏ ا الذي تم بينه 





وبين أهل يثرب بعد أن كانوا أيقنوا أن دعوته على وشك الانطفاء وبعد أن وصل 
آمره إلى ما وصل ورآوا في ذلك خطرا عظيما عليهم وآخبره الله ونجاه وخرج مع 
رفيقه أبى بكر من مكة ووصل المدينة سال ما وهو ما أشارت إليه آية سورة التوبة : 
( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ آخرجه الذين كفروا تاني اثنين إن هما في 
الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
يجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حکیم ) :٠‏ . فکانت هجرته آبرك وأعظم ثاني حادث في الاسلام . ( والأول 
نزول الوحي بالنبوة والقرآن عليه لأول مرة ) . حیث انفتح الأفق الواسع آمام 
الدعوة الاسلامية وانتشارها وانتصارها ء وصارت كلمة الذین کفروا السفلی 
وكلمة الله هی العلیا . 

ولقد آورد ابن کثبر حديثا رواه الامام أحمد عن انس قال « قال الهاجرون 
یارسول الله ما رآینا مثل قوم قدمنا علیهم آحسن مواساة في قلیل ولا أحسن بذلا في 
كثير فقد کفونا المؤونة وآشرکونا في آموالهم حتى لقد خشینا أن يذهبوا بالاجر 
كله » ۰ 

وروی البخاري عن آبي هريرة قال : « قالت الأنصار اقسم بیننا وبين اخواننا 
النخیل قال لا فقالوا تکفونا الونة ونشرککم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا » . 

ولقد آخی رسول الله بين رجال الهاجرین ورجال الأنصار فکان مما فعله 
الأنصار تجاه من آخاهم معهم النبي آن قاسموهم بیوتهم وأشركوهم في آعمالهم 
وآموالهم . حتی لقد طلق بعضهم بعض زوجاته لييسر لأخيه الهاجر التزوح بها 
على ما جاء في کتب السيرة والتفسير . وکل هذا بوادر مؤيدة لما وصف الله الأنصار 
في قوله : ( يؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) . 

وفي صدد الآية ( ومن يوق شح نفسه ) آورد ابن كثير حديثا عن آبي هريرة 
قال سمعت رسول الله یقول « لا يجتمع غبار في سبیل الله ولا دخان في جوف عبد 
أبدا » ولا يجتمع الشح والايمان في قلب أبدا » وحديثا عن جابر رواه مسلم آیضا 
قال : « قال رسول الله إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح 
فانه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم » 
وهكذا يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الشأن كما هو في كل 


جم ۶ 


شأن . 





لقد روى الامام آبو يوسف في كتاب الخراج والامام آبو عبيد في كتاب الأموال 
والكتابان من آقدم ما وصل إلينا . والامامان من مشاهير القضاء والفقه وأئمة 
الحديث في الصدر الاسلامي الأول . إن الذين اشترکوا في فتح العراق طلبوا من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم عليهم أرض السواد العراقي فأبى وقال 


15 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 


FT‏ ا 
حيث يمكن القول أن عمر رضي الله عنه اعتبر الآيات توضيحا المستحقين للفىء 
من الذين امثوا بعد: الزعیل الاول من هؤلاء واولتك ثم اعتبرها مستمرة الحكم 
على بعض ومجيئها بعد ذکر مصارف الفيء مما يدعم هذا الاعتبار . 
التوجهات القرانية كما هو ظاهر . وهو عمل فرید رائع ف بابه فيه تدشین لا یمکن 
مساعدة هوّلاء الفقراء على ما تلهمه الایات . 

ویتبادر لنا آن عمررضی الله عنه اعتبر فقراء السلمین من الفثات القلاث بمثابة 
( مساکین ) في معنی الكلمة الذي جاء في الحدیث النبوي الذ ي آوردناه سايقا . 
عل الفاتحین وابقائها ف مثابة الفیء والصارفة والله تعالی اعلم . 

والستفاد من کتاب الأموال للأمام أبي عبید أن عمر رضي الله عنه سلك في 
اش الشنام: الفتوحة ها لك ف ارج الفرای:ء 


قال تعالى : 

( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله 
يشهد إنهم لكاذيون) لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ینصرون() لانتم أشد رهبة 
في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا یفقهون(۳) لا يقاتلونكم جميعا إلا في 
قری محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا بعقلون(*) كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال 
أمرهم ولهم عذاب آلیم(*) كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال 
إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين ') فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالدين فيها وذلك جزاء الظالین(۱) . 
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الشحرية الذي فقون و 
۲ - بأسهم بينهم شديد : عداواتهم فيما بينهم شديدة . 
۳ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی : تظنهم بما يكون من ظواهرهم أنهم متحدون 


۱ - في الآيات وصف لشهد من مشاهد وقعة بني النضير وإجلائهم وموقف 

خلفائهم النافقین في ذلك وحالة الیهود النفسية والاجتماعية . 

۲ - ولقد حاول حلفاژهم النافقون تشدید عزیمتهم ووعدوهم يعدم طاعة أحد 

فیهم . وبالقتال إ6 قوتلوا وبالخروج معهم إذا خرجوا فکذبتهم الات فیما قالوه 

ع وقررث: انيم حشت. ی فاقوا معهم لولوا الاشان ونا نتصیوا وان 

نهنا الذي يزين للانسان الکفر ثم يتخلى عنه بعد أن یکفر یقول له إني بریء 
کون عافد لفو النان كاله تن فيها وذلك. خد اب الظاكين: , 


۳ ولقد استولى الرعب على اليهود حينما حوصروا حتى صاروا يخافون المسلمين 
أكثر من خوفهم من الله . ولا يجرأون على مواجهتهم في الحرب . وقصارى أمرهم 
أن يقاتلوا وهم يتحصنون في قراهم المحصنة أو من وراء أسوارها وجدرها . 
: - وأن عداوتهم لبعضهم شديدة وقلوبهم متفرقة وإن بدا في الظاهر أنهم 
كفن .زانرف عالت هده كحالة جفاعه عق تلو ل ا سيق حوصو و : 
أن خارت عزائمهم وذاقوا شر ما صنعوا . 

٥‏ - والآيات تعقيب على ما كان في ظروف حادث بني النضير وموقف اليهود 
والمنافقين التي أوردنا خلاصة ما ذكرته الروايات عنها قبل . ویتبادر لنا والله أعلم 
أن یات السورة من مطلعها إلى آخر هذه الآيات قد نزلت بعد انتهاء الحادث تعقيبا 
عليه من جهة , وتوضيحا لحالة اليهود والمنافقين من جهة ۰ وتشريعا لما اقتضت 
حكمة التنزيل تشريعه من جهة . وتبريرا وتعليلا لكل ذلك من جهة في آن واحد . 

ويتبادر لنا أن بعض الأفعال التي جاءت قي صيغة المضارع أو المستقبل هي 
أسلوبية ولا تعني أن تكون الآيات قد نزلت قبل انتهاء الحادث والله أعلم . 
> ولقد قلنا قل + آن حلفاء بني النضیر هم من الخزرج ٠‏ ومن قوم عبد الله آمیر 
النافقین . ولقد كان الجمهور الأكبر من الخزرج مخلصین مؤيدين للنبي صلی الله 

عليه وسلم في موقفه من الیهود » فکان في ذلك خذل وخزی للمنافق الکبیر ومن تابعه 
من عشيرته في نفاقه وموقفه » وصاروا كما حکت الآيات أعجز واجین من أن يفوا 
بوعدهم لليهود . وعاد تحريضهم وتثبيطهم على هؤلاء بخسارة أشد مما كان 
ينالهم لى لم يفعلوا . 
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الوعي u‏ العدد لذ جمادى الآخرة ۲ص 









۷ - ولقد e‏ القسوین 1 أن ) الآية ETT ۳1 ١‏ ا والمنافقين معا 
وقال بعضهم آنها في صدد الیهود . وهذا هو الأوجه فیما نری . ولذلك صرفناها 
إلى الیهود فقط » فالیهود فقط هم الذین کانوا یقیمون في قری محصنه في ضاحية 
منعزله عن مساکن العرب . 
A‏ داوق سورة البقرة ابات تفيد أن ی 
وهي الآيات A‏ و ۵ هذه : 
( واذ أخذنا میتاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون آنفسکم من دياركم ثم 
آقررتم و انتم تشهدون . ثم آنتم هؤلاء تقتلون آنفسکم وتخرجون فریقا منکم 
من دیارهم تظاهرون علیهم بالاتم والعدوان ) . 

والایه ( ۸۶ ) مؤيدة لذلك فیما یتبادر لنا . ولقد كان بين الأوس والخزرج 
خلاف ونزا ع قبل الاسلام فتحالف فریق من الیهود مع هوّلاء وفریق من الیهود مع ۱ 
أولئك نتيجة لما كان من خلاف ونزا ع فیما بينهم . ولقد أجلى النبي بني قینقاع فلم 
یتحرك بنو النضير وبنو قريظة لنصرتهم . وأجلى بني النضير فلم یتحرك بنوقريظة 
لنصرتهم مما فيه تأييد آخر من الوقائم . 

ولعل الصالح والنافم الشخصية ا 1 
۹ - وحادث إجلاء بني قینقاع الذکور الذي رجحنا ان ن الآية ( ۱۶ ) قد عنته هو 
أول حوادث إجلاء اليهود عن المدينة . وقد وقع بعد قليل من وقعة بدر . وكان لبني 
قينقاع سوق يشتغلون فيه بالصياغة والحدادة . وكانوا حلفاء للخزرجيين بزعامة 
زعيم المنافقين عبدالله . وصار يصدر منهم بعض مواقف منحرفة عن العهد الذي 
أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود حينما استقر في المدينة . حيث أمنهم 
على حرياتهم الدينية والمدنية وأبقاهم على محالفاتهم مع الأوس والخزرج على شرط 
أن لا يغدروا ولا يتجسسوا ولا يخونوا المسلمين ويقوموا بما یوجبه عليهم الحلف 
سورة ال عمران هدي : ( قل للذين كقرو ا يستغلدون وتجشرون إلى جهنمو بكسن 
المهاد . قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله و آخری كافرة 
يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار ) ۱۲و ۱۳ نزلت فيهم اکما| رووا| أن | آیات سورة الانفال هذه : ( إن شر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم ل er‏ . الذين عاهدت منهم تم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون . فاما تثقفنهم قي الحرب فشرد بهم 
من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 
إن الله لا يحب الخائنین ) ٠١‏ - ۰۸ نزلت فيهم أيضا . 

وق روک أ ين قيقع اجا SS‏ 








دنيكة فصرخت » als‏ فجاء عدبي فقتل انوت 1 ال ل 
اليهود عليه فقتلوه وکبر الشر . فكان هذا هو الحادث الذي جعل النبي یزحف 
عليهم مع جماعة من أصحابه وینذرهم بالجلاء العاجل قاتلا :.إنني آخاف من 
خيانتهم . وتدخل حليفهم زعیم النافقین وطلب من النبي الرفق بهم » فسایره 
وسمح لهم بأن یخرجوا مع آموالهم وسلاحهم . 
۰ - ولقد روی الفسرون روایات في معنی واحد وصیغ متعددة عن ابن عباس في 
صدد جملة : ( کمثل الشیطان إذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال إني بریء 
منك ) في الآية ٠١‏ انها تمثیل لشخص كان ناسکا آعیا الشیطان إضلاله فاحتال 
عليه حتى كسب ثقته . وعلمه اسم الله الأعظم فصار يشفي المجانين الصروعین 
والمرضى » ثم خالط الشيطان فتاة جميلة حتى جنت » فجاءوا بها إلى هذا الناسك 
فأعجبته » وحينئذ استطاع الشيطان أن ينفذ إليه ويزين له مضاجعتها ثم قتلها 
لاخفاء جريمته , وجاء أهلها لتفقدها فشعر الناسك بالورطة التي تورط بها » فظهر 
له الشيطان وقال له إن سجدت لي أنقذك من الورطة فسجد له وحينئذ قال له إني 
بريء منك إني آخاف الله ی ی 
EAS‏ السيرة النبوية فان فيها تلقينات 
تصل مستمد إلهام وقوة للمخلصين من المسلمين تجاه أعدائهم وتجاه المخامرين 
منهم مع الأعداء , إذا هم كانوا أشداء أقوياء القلوب والعزائم والايمان . لأن 
الأعداء والمخامرين في هذه الحالة لن يلبثوا أن يخزيهم الله وينخذلوا إزاء مثل هذا 
الوقف وتظل كذلك مستمد إلهام في تفتيح مواقف المخامرين والمنافقين والمتضامنين 
بأي أسلوب مع الأعداء وقي عدم قبول أي عذر لهم قد يعتذرون به باسم الصداقة 
اراشا ۳ الحالفة آو الواقع . وان الصلحة العامة العليا هي التي يجب أن 
يكون لها الاعتبار الأول . 


( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن 
الله خيير بما تعملون١)‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم 
آولئك هم الفاسقون(؟) لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب 
الجنة هم الفائزون(۲) . 


مد ی الایات ود تحلیق علیها 


0 يرو الفسرون مناسبة لنزولها . والتبادر آنها جامت على الایات 














الوعي اتلاي | العدد ها E‏ 










علیها خيرا كانت آم شرا" ١‏ ولتعد رقم من أن کور مش الدين اهنوا 5 تقوى الله 
وواجباتهم نحوه وتمردوا على آوامره وانحرفوا عن جادة الحق » فآهملهم نتيجة 
لذلك ولم يوفقهم إلى ما ينجي آنفسهم . فوقعوا في شر آعمالهم وفیها تشجیع وتنویه 
وتطمين للمخلصین » وتندید وانذار للمنافقین والکفار من آهل الکتاب موضوع 
الایات السابقة . 

ولقد روی اين كثير في سياق تفس الآية الأولى حدیتا آخرجه مسلم والامام 
آحمد جاء فيه : « و ا ا 
فتغير وجهه لا رأى ما بهم من الفاقة فأمر بلالا فاذن وآقام الصلاة فصلى بالناس 
ثم خطبهم > فقراً آية النساء ( يا آیها الناس اتقوا ریکم الذي خلقکم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والارحام إن الله كان علیکم رقیبا ) ثم قرأ الآية الأولى من الآيتين 
ثم وقف عند جملة ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) وقال هو أن يتصدق الرجل من 
ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة . 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها ثم تتايع الناس حتى تكوم 
كومان من طعام وثياب فتهلل وجه رسول الله » . 

حيث ينطوي في هذا الحديث الرائع كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستخرج العبرة والموعظة من الآيات ويوجه الناس بهما نحو الخير والبر والتشجیع 
عليهما يمثل هذه القوة ؟ وكيف كان أصحاب رسول الله يسارعون في الاستجابة 
إيتغاء رضوان الله ورسوله رضي الله عنهم ؟ 
قال تعالى : 

( لو آنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 
وتلك الأمثال نضريها الئاس لعلهع يترون “هو الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم (”") هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجيار المتكبر سبحان الله عما 
یشرکون(۲۳) هو الله الخالق الباریء المصور له الأسماء الحسنى بسیح له 
ما في السموات والأرض وهو العزیز الحکیم(*۳) . 

1 


7 اهر شا ا لمفرد تب 


یی 


۱- القدوس : البالغ ف التنزه والطهارة ۲ - السلام : الرجو للامن والسلام . 
۳ - المؤمن : واهب الامن والطمأنينة . وقرنت ( الوّمن ) بمعنی العتمد الذي 
يركن إليه ویوّمن إليه . 
الین :الات ال كل از 
و -الخالق کل ان الکلمة يمعنى القدى اید عرمنا ا كته : 
د البارىء فل ان معتاها N‏ العنام ای الي له زر المعدة 














ولم يرو المفسرون رواية النزول لهذه الآيات أيضا . والمتبادر آنها استمرار 
للتعقيب على الآيات السابقة وبقصد تقرب كون ما في القرآن من الآيات والمعاني 
والحكمة والموعظة والقوة الروحانية والهداية لو نزل على جبل لخشي الله وتصدع 
من خشيته . وكون الذي أنزله هو الله ذو الأسماء الحسنى الذي يسبح له ما في 
السموات والأرض . ويعنو كل شيء فيها لعظمته وقدرته المقدس التنزه عن كل 
شائنة › الذي للا يعزب عن علمه وأحاطته بشيء ظاهر وخفي وحاضر وغائب 7 
العظيم في رحمته واهب الأمن والسلام . القوي الذي أوجد كل شيء من العدم وميز 
أنواعه ‏ الذي يفعل إلا ما فيه الحكمة , المتعاللي عن كل شريك وند . وكون ذلك كله 
يستوجب تأثر الناس بالقرآن وخشيتهم وخضوعهم جميعا لله اعترافا وعبادة 
وطاعة . وكون ذلك مما بينه الله تعالى إلى الناس لعلهم یتنبهون ویتفکرون فيما 
يجب عليهم نحوه ویوّدونه له . وأسلوب الآيات نافذ من شأنه أن يثير في النفس 
الطيبة الشعور بهيبة الله وعظمته وقوة القرآن وروحانيته . وقد انطوى فيها معنى 
التأنيب والتنديد للذين لا يتأثرون بالقرآن ولا يخلصون لله وهم الذين نسوا الله 
فأنساهم آنفسهم » الذين حذرت الآيات السابقة المؤمنين من أن يكونوا مثلهم . 
وقد احتوت مجموعة رائعة من أسماء الله الحسنى لم تجتمع في مجموعة قرآنية 
اخرى مع الي عن انها وردت حتقرقة بل يات تعدو . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق تفسير الآيات حدیتا اخرجه الامام أحمد عن معقل 
ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال حين يصبح ثلاث 
مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث من 
آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين آلف ملك يصلون عليه حتى يمسي ون ¿ مات في 
ذلك اليوم » مات شهیدا . ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة » . 

وف الحديث تنويه قوي بفضل الآيات وقوة روحانيتها . ولقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يخاطب بحديثه أصحابه المؤمنين المخلصين الصالحي الأعمال . 
حيث يسوغ هذا أن يقال إن الشخص الذي يعمل به ويريد أن يحصل على المنزلة 
المذكورة فيه لابد من أن يكون متحفظا بالايمان والاخلاص وصالح العمل في الوقت 

ولقد أورد المفسر نفسه في سياقها أيضا حديثا عن أبى هريرة عن رسول الله 
جاء فيه : « إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الجنة » وفي رواية « وهو وتر يحب الوتر » متفق عليه وهي : « الله الذي لا له إلا 

هو الرحمن الرحيم . الملك القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز , 
وا ا e‏ ا ال e‏ ا ا 





N 


الوعي اسلا العدد ۱۲۱۰ جمادى الآخرة 16:1 


ق ا ا وو و ا 
السميع » البصير» الحكم ۰ العدل » اللطيف , الخبير » الحليم ٠‏ العظيم › 
الغفور » الشكور , العلي ۰ الكبير ۰ الحفيظ , المقيت » الحسيب » الجليل 
الکریم ؛ القت + الحيب + اتف الط الودوق:.» الخد الباعت 
ا ا ا ا ای 
العید , الحیی + المیت + الحى . القیوم . الواچد “الماحدد» الواحد . 


۰ 


الصمد . 202 القادر » القتدر » القدم » الوّخر » الأول , الآخر » الظاهر , 
الباطن » الوالي » التعالي , البر , التواب » النتقم » العفو » الروژوف » مالك اللك » 
ذو الجلال والاكرام » المقسط , الجامع » الغني » المغني » المانع , 
الضار » النافع » النور » الهادي › البدیع » الباقي » آلوارث » الرشید . 
الصبور » 


رح AS‏ ی الخد خسن هن مه منت 
سفیان بن عينه عن آبي الزناد الأعرج عنه وأن البخاري رواه عن آبي الیمان عن 
شعيب عن أبي حمرة عن أبي . وأن الترمذي اخ ف ی عن 
حديث غريب . 

وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ورد في كثير من الروايات ذكر الأسماء ل 
ا CG‏ 
فسرد الأسماء کنحو ما تقدم بزيادة ونقصان . ثم قال ابن كثير بعد هذا إن ن الذي 
عول عليه جماعة من الحفاظ إن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه و نما ذلك 
تس و رس ی ی ام 
عن جعفر بن محمد وسفيان بن عبين لو ی اللغوي والله الم 

ثم قا : « ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما 
اد لس سته عنمي بن مد عن شان مق مد مه 
و و اك امد ۱ 2 ۳ 
في علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ن العظیم ربیم قلبي ونور صدري وجلاء حزني 
وذاكاب فني SE SS SS‏ فقيل یارسول الله آفلا 
ابن العربي آحد اة المالكية وركتابه الأحوذى ق شرح الترمذي أن بعضهم جمع 
من الكتاب 1ب 0 من أسماء الله ألف شع . فالله 3-7 


۳۱ 





ت في هذه المقالة عن موضوع دقيق 
وخطير . ذلك هو موضوع «الصدق 
والكذب » بجميع حالاتهما » ومختلف 
انواعهما » سيما وقد استفحل شر 
الکذب .هذا الزمان ,وترتبت عليه 
نتائج سيئة » وعواقب وخيمة » سواء 
مستوى الافراد والجماعات . 

ذلك لان كثيرا من الناس يظنون ان 
الکذب لیس «بالخطورة» او «القبح» 
والصلحون . بل هو یکاد ان یکون 
صقة « ملازمة 6 للتقدم الحضاري 
انا اه + والشياسة + 
وغيرها . 

فهك هھ دور الخيالة «السينما» بأفلامها 
» الخيالية» والمسارح بمسرحياتها 
ورواياتها غير الحقيقية ۰ والراني 
«التلفزيون» ببرامجه المنوعة ليست 
كلها هة .عن لدم وحن 
قصصها من الخيال والكذب . كما ان 
هنالك البرامج «الترفيهية» الضاحكة 
الفكاهة . . أليست د كل ۾ هذه 


۳۲ 


الاجهزة من صلب «الحضارة» 
و«التقدم» في هذا العصر ۳ 
فنحن نقول لهذا الصنف من الناس 
ان الكذب الذي يذكرونه في هذه 
الوسائل قد أدى وسيوّدي بكثير من 
اطفالهم وشبابهم الى تعلم 
» الجريمة « وانواع القتل والارهاب 
والاختطاف بشكل فني ومنظم . 
فكم من اسر تفککت 
روابطها » وزوجات طلقن ٠‏ واطفال 
حرموا من عطف آبائهم » أو شردوا 
بسبب كذبة اطلقها كاذب ٠»‏ أو وشاية 
وشی بها واش › او بهتان افتراه مفتر . 
قال تعای : ( وتحسبونه هینا وهو 
عند الله عظیم ) النور/ ٠١‏ . وقال 
سبحانه : (ویوم القيامة تری 
الذين كذيوا على الله وجوههم 
مسودة ) الزمر | 5 
والاطمتنان بين الافراد وتکفل الامن 
والاستقترار لععیعای مین خلة 
الصدق . ولاهمیته ذکره الله تعالى في 
آیات كثيرة في محکم کتابه » ونسّبه الى 
ذاته العلية فقال سبحانه : ( ومن 


أصدق من الله حدیتا ) النساء / ۸۷ 









وقال تعالى : ( ومن أصدق من 
الله قيلا ) النساء / ۱۲۲ . كما رغب 
فيه المؤمنين وحثهم عليه ومدح 
الصادقين في كثير من آي الكتاب 
الحكيم » وعلى لسان رسوله الكريم › 
فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
التوية/ ۱۱۹ . وقال تعالى : ( وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
( والصادقين والصادقات ) 
الاحزاب/ ٠١‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان 
الصدق يهدي الى البر » وان البر 
بهدي الى الجنة » وان الرجل لیصدق 
حتى يكتب عند الله صدیقا 2 وان 
الكذب يهدي الى الفجور » وان الفجور 
يهدي الى النار > وان الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله کذابا)) 

ابى طالب رضي الله عنهما قال : 
حفظت من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « دع ما يريبك الى ما 0 


ريبة ) رواه الترمذي . 

کما ذكن ال تعالی الکذب في آيات 
كثيرة » منقرا منه , ومحذرا من 
السبر في طریقه » ومتوعدا الکذ ابین 
بما آعد لهم من الویل والعذاب 
الأليم . فقال عز وجل : ( ولهم عذ اب 
اليم بما كانوا يكذبون) 

البقرة/ ٠١‏ . وقال تعالى : ( ودل 
يومئذ للمكذيين ) المرسلات/ ٠١‏ . 
وقد اعتبر الصدق اساسا من آسس 
الفضائل التي تبني عليها 
المجتمعات » وجعل عنواناً لرقي 
الندول + ومقياشها لتقدم الامم 
والشعوب . ۲ 
ولا غرو ان الصدق فضيلة من أجل 
الفضائل التي تتوجب على کل انسان 
في أي مجتمع .. فيه فوز العامل في 
عمله ۰ ونجاح الصانم في صنعنه › 


وربح التاجر في تجارته » وهو توکید 


۳۳ 


نقه ت الناس نعطي 
الحبة في قلوبهم » وتوئیق عری الودة 
والتضامن بینهم . 

وما فقدت خلة له اب فطل 
عدم الحقة > وفقد آن التعاون > ولولاه 
الناس في أجواء مليئة بالقلق 
والمخاوف والأوهام › فيفسد نظام 


0 > وتنقطع روابطهم . وينهار 
بنيان ثقتهم . 
اة من ضرورات الحياة 


الاجتماعية لانه صفة جامعة لكل 
خصال الخير : فهو ملاك الشرف › 
وعنوان الدين › ودليل المروءة 
ومظهر الشجاعة » ومرآة الاستقامة . 
ولا توجد في الصفات الفاضلة التى 
امتنٌ الله تعالى بها على عباده صفة 
آجدی بالاصلاح والنظام من 
الصدق , ولا آفسد لها من الكذب . 
لأن الکذب قلب للحقيقة ۰ ووضع 
للزیف موضع الحق . وقد کتب الله 
تعالى على الکاذبین الضلالة » فقال 
سبحانه : ( إن الله لا بهدي من هو 
مسرف کذاب ) غافر/۲۸ 
وقال تعالی : ( إن الله لا يهدي من هو 
كاذب کفار ) الزمر/ ۲ 

ويكفى الصادق شرفأ وسعادة 
تعظيم الناس له واحترامهم إياه , 
وإذا اعتاد الانسان صفة الصدق 
وجعله وصفا ملازما له فقد بريء من 
النفاق والغش والمداهنة والفدر 
والرياء وخلف الوعد. لان هذه 
الرذائل جماغها الكذب . وأكثر الناس 


۲٤ 


يفعض ٠‏ وغرس 


اراب حرف ٠‏ وصناعات , 6 28 


الثقة فيحبه زبائنه 0 
کثبر من الناس . أما الكذب فيهدم ثقة 
الداس و همه :فت الزيائن 
ولا اون معة . 

ومجالات الصدق كثيرة 7 وآهم 
آنواعه : التصديق يما جاء به مخمد 
تعالى : ( فمن أظلم ممن كذب على الله 
وكذب بالصدق إذ جاءه ) 

الزمر/ ۲۲ . وقال تعالى : ( والذي 
جاء بالصدق وصدق به اولئك هم 
التقون؟ ارم ۲۱ 

ومنه : الصدق في المعاملات كالبيع 
وا لشسراء وغیره ۳ قال تعالى : 
( ليجزي الله الصادقين يصدقهم ) 
الاحزاب/ ۲۶ 

ومنه ۳ الوفاء بالوعد 2 قال تعالى 0 
( واذکر في الکتاب |سماعیل انه كان 
صادق الوعد وکان رسولا نبیا) 
مریم / 9۶ 

منه : الأمانة : قال تعالى : ( والذین 
هم لاماناتهم وعهدهم راعون ) 


المؤمنون / ۸ 
آنواعه : الکفر يما جاء يه الرسول 


صل أن عليه ولم ج تهون فا يمن 
ذلك حيث قال تعالى : ( ومن أظلم 
ممن افترى على الله كذياً أو كذب 
E‏ م العنکبوت / 1۸ 

: الخیانه , وهي شر آنواع 


5 ا : ( إن الله لايحب 


| الوعي الاسلامي/ العدد 0 جمادى الآخرة ؟50١ه‏ 





اه خوان أثيما) النساء/ ۱۰۷ ۷۰ 
ومنه : خلف الوعد . قال صلى الله 
عليه وسلم : « آية النافق ثلاث : اذا 
حدّث كذب » واذا وعد أخلف » وإذا 
اؤتمن خان » رواه البخاري ومسلم : 
ومنه : شهادة الزور . قال تعالى : 
( فاجتنيوا الرجس من الاوتان 
واجتنبوا قول الزور ) الحج/۲۰ 
منه : البهتان . وهو الانتقام من 
إنسان في شرفه وعمله إذا تعذر 
الانتقام منه في ذاته . قال تعالى : 
(والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات يغير ما اكتسدوا فقد 
2 بهتانا ) الاحزاب /۰۸ 
: النميمة . قال تعالی : ( ولا 
تطع 5 حلاف مهين . همّاز مشاء 
بنميم ) القلم/ ١٠و١١‏ 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنا زعيم بيت في ريّض الجنة 
لمن ترك الراء وان كان محقا » وبیت 
في وسط الجنة لمن ترك الکذب وان كان 
مازحا » وبیت في آعلی الجنة لمن حسن 
خلقه » رواه أبى داود ۰ 
ولقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يمزح ولا يقول إلا حقأ . وب 
كلمة كاذبة يلقيها الرجل مازحاً يكون 
من ورائها شر عظيم . ولقد سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المؤمن أيكون بخيلا أو جبانا ؟ فقال : 
نعم . آما حين سئل عليه الصلاة 
والسلام : أيكون المؤمن كذابا ؟ قال 
صلی الله عليه وسلم جازماً : لا . 
وقال الامام علي رضي الله عنه : 
+ قد يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغ 





الكذاب باحتياله » « 

لكنّ هنالك حالات « استثنائية 
خناصة ع قن کا لکت 
ضروريا » كحالة : إذا وقع السلم 
أسيرا بيد الأعداء وطلب إليه أن يدل 
على عدد جيش المسلمين » آو على 
اق ان افاکن.. وة غات 
ذخيرته وأسلحته »› آو نوع تسليحه › 
فعليه أن يخدع الأعداء 2. ويكذب 
عليهم » ويعطيهم آرقاما ومعلومات 
كادنة ذافن حرو ات الحرب مم 
التخاصمتن.. قال زسول الل حل الله 
عليه وسلم : « ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول 
خيرأ » رواه اليخاري . 

وحالة : الكذب على الزوجة - 
أحيانا - لكسب ودّها . 

فیا آیها السلم : 

لا تقل ما لا تعلم » ولا تنطق بأكثر 
ما كرف ولا کرت وا تمزع إلا 
صدقاً > ولا تسکت على كاذب نت 
متیقن أنه كاذب . 


واضبط لسانك » وعوّده قول الحق 
والصدق » فان اللسان وراء کل 
ميك من مشاکل الحياة . للفرد 
ا الناس من قتاع والام . 

قال صلی الله عليه وسلم قي نهاية 
حديث طويل : « ... وهل يكبٌ الناس 
في النار على ا « أى قال على 
مناخرهم » الا حصائد آلسنتهم « 
ب ا 


8 : ۳ 





للفقه الاسلامي سمات عامة تجعله فقها صالحا لحل مشاكل الحياة » وتنظيم 
العلاقات الناشئة بين البشر ۰ على اختلاف السنتهم » وألوانهم » وبیئاتهم . 
وعصورهم . تنظیما یوفر العدالة بینهم » ویوّمن لهم مصالحهم جمیعا . على 
احسن وجه ممکن » مما یجعل الحياة الانسانية التي يعيشونها روضة فينانة . 
يرتعون في احضانها » ویمرحون في جنباتها » ویجتنون تمارها » ویتمتعون 



































































































































بریاحینها » ما داموا مطیقین له » منفذین لأحكامه » محتکمین اليه > ولم لا ؟ فانه 
شرع الله تعالی الخالق للحياة » العالم باسرار الکون ۰ الحب للعالین ما داموا 
ربانین صالحین » انه شرع الله تعالی الذي يعلم السر وآخفی . الذي يعلم ما كان 
وما سيكون > ولا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء , وهو اللطیف الخيير . 
وأنى لشرع وضعي أن يدانيه » وهو من وضع بشر › لم يؤتوا من العلم الا قلیلا . 
يجهلون ما سيكون ۰ وينسون كثيرا مما كان » ويتأثرون بعواطفهم مهما تساموا 
فوقها . ويندفعون بميولهم مهما حاولوا الترفع فيها . ولقد اثبتت التجارب ذلك » 
فانه ما من قانون يظهر الا وتجد الحاجة ماسة بعد فترة قصيرة جدا الى تعديله . 
وربما الى الغائه , هذا الى جانب ما قد يجره هذا القانون على الكثيرين من الناس 

من اضرار » ربما كانت تساوي المصالح التي حققها لهم او تزيد عليها في بعض 
الاحیان ٠‏ ومن ذلك على سبيل المثال النظم والقوانين الشيوعية التي اصدرتها 
ا ا ا O‏ دورينا القاء کال > حتی غدت هذه 
القوانين كلها اليوم ملغاة تقريبا ,بل ان هنالك حملة واسعة للتشهير بالكثير منها 
من و 

كما اشتت لازت اا قن دق رميق اللي ایو ا انيه 
ورفاه شامل , كانا مضرب الأمثال في العالم کله ‏ وذلك عندما كانوا يحتكمون الى 
الشريعة الاسلامية وحدها , مما جعل رقعة كبيرة من العالم في ذلك الوقت تفتح 
صدرها لامتداد دولتهم > والانضواء تحت حكمهم وإمرتهم > توخيا للعدالة التي 
ينعمون بها > والحضارة التي يعيشون في كنفها > وذلك دونما حرب او قتال » وان 
كانت الحرب تفرض نفسها احيانا عليهم » فما ذلك الا لازالة تلك الرعوس العفنة , 
و و و و ۰ لتستغل عرقهم 
الصغيرة الضعيفة الفقيرة الى الصين والهند شرقا > والى فرنسا غريا اقل من 
متة عام » لولا معرفة السر الذي مكنها من ذلك » وهو انفتاح القلوب لها › وتعلق 
الشعوب بها » ودینونتهم بمبادئها ٠‏ ومثلها وشرعها . 

ثم ان هذه الدولة الطويلة العريضة انحسرت عن بعض الناطق التي كانت 
ا ا ا 








الرغم من المعوقات الكتدرة +والضفوط الشدیدة :والحروت ال وغر العلنة , 
ف المتادين العستكرية: ب والثقافية + رها تفه 

فهذه الهند يزيد السلمون فيها على خمسين مليونا > وهذه يوغوسلافيا . 
وبلغاريا » واسبانيا » وقفقاسيا » وبخاری ۰ وسمرقند . وغيرها من الدول 
والشعوب . فالمسلمون فيها كثيرون » وهم محبون لاسلامهم , ملتزمون ومتعلقون 
به : فما الذي جعل هذه الشعوب. ‏ يعد اتخسار الدولة الاسبلامية عن شفاكها- 
تبقى وفية لاسلامها , محبة له متمسكة به » رغم كل الضغوط والحروب التي شنت 
ضدها » لولا ايمانها بعدالة هذا الاسلام , وانه الدين الحق , والشرع الحكيم , 
والصراط الستقیم . 

وان السمات العامة التی تتصف بها الشريعة الاسلامية تمیزها عن سائر 
الشرائع الأخرى وتحلها محل الصدارة منها جمیعا . وذلك راجع ي جملته ای 
اد عافن انين اقلت الطویهه الأملاسة: علنيها رها 

آ - انها شريعة سماوية » ووحي من الله تعالى » الذي يعلم السر وأخفى »ويعلم 
الغيب كله » وهذا ما يميزها عن وضع البشر الذين ان رقت بهم ملكاتهم » وتجردت 
بهم شهواتهم > وسمت بهم ميولهم فهم لا يعلمون الا اليوم الذي هم فيه » وريما 
ذكروا اليوم الذي فات او بعضه » ولكنهم عن علم ما في غد عمون بكل تأكيد : 
والذين قال الله تعالى فيهم : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) الاسراء/ ۸۰ 

ب - انها خاتمه شرائع السماء » وآخر وحي الله تعالى الى عباده » وهذا ما 
يميزها عن سائر شرائع الله تعالى الاخری بالاکتمال والشمول .. وما اليه مما 
سوف يأتي , وذلك مصداقا لقوله تعالى : ( اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا ) آلاندة/۳ 

هذا وان البحث في السمات العامة للشريعة الاسلامية بحث شائك ومعقد . 
وصعی وخریل :نلك آن اسمات العامة آای وی في اتضلوط العريض الذي 
ذلك الا اذا انف الفروع كلها" الحم ل i‏ 
التشريع الاسلامي » ودرسه » واطلع على بعض فروعه » وتخصص فيه ؛ علم 
سعته وشموله . وأدرك صعوية استقرائه » وتفحصه » وتحليله » وقد قال يعض 
السلف : « عجبت لفقيه تفقه في الحنفية في اربعين سنة » » والحنفية هي احد 
مذاهب هذه الشريعة » فانی لمثلي ان يدعي الاحاطة بهذا التشريع - بعد ذلك -ولم 
يؤت من العلم الا قلیلا » فان كان لا بد من يذل الجهد » فانني سوف اقدم دراسات 
تلقي الضوء على بعض من سمات هذه الشريعة الفراء » مدعمة بالأمثلة 
والشواهد , من غير دعوی استقصاء آو شمول لكل السمات العامة للتشریم 
ا 





. فالشريعة الاسلامية | شريعة . عامة ت لجميع البشر . على اختلاف اشكالهم . 
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وأجناسهم » وآلوانهم » ولغاتهم » وعاداتهم , وأعرافهم » وليست خاصة بقوم 
دون قوم » او شعب دون شعب . او امة دون امة » وذلك مصداقا لقوله تعالى 
بصيغة الحصر : ( وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين ) الانبیاء/ ۱۰۷ وقوله تعالى : 
( وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) سبأ/8؟ » كما انها شاملة لكل 
العصور من يوم بعث الله بها محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم - الى يوم يرث الله 
الأرض ومن عليها , خالدة ما دامت هذه الأرض .> لا تقبل النسخ »ولا الإلغاء »ولا 
التغيير . ولا التعديل » ولا الايقاف الى أمد معين » ولا التعطيل لظرف من 
الظروف , وان كل محاولة من هذه المحاولات ما هي الا خروج عن كنهها . وعدول 
عنها . وكفر بها » وقد جاءت بذلك الآيات الكريمة الكثيرة » من ذلك قوله تعالى : 
( لا تبدیل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ) يونس/ 15 ٠‏ وقوله تعالى : ( ولا 
ميدل لكلمات الله ) الانعام/ ۳۶ ۰ وقوله سبحانه : ( لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم ) الانعام/ ١١5‏ وقوله تعالى : ( وأتل ما اوحي اليك من كتاب 
ريك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ) الکهف/۲۷ وقوله جل من 
قائل : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولتك هم الكافرون ) المائدة/ ۶۶ وقوله 
تعالى : ( والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ) الرعد /۱؛ 

وان هذه الصفة لتميز الشريعة الاسلامية عن جميع الشرائع الأخرى » 
السماوية منها والوضعية . 


وبأقوام معينين . لا تغادرهم » ولا تفرض على سواهم . 

فاليهودية والمسيحية مثلا كانتا في بني اسرائيل » ولا الزام فيهما على غيرهم 
حين نزولهما > كما انهما لا الزام فيهما على احد بعد وفاة سيدنا موسى ۰ ورفع 
سيدنا عيسى الى السماء عليهما السلام » وذلك ما اعرب عنه النبي محمد صلی 
الله عليه وسلم - في حدیثه الشريف حيث قال : « وكان النبي يبعث الى قومه 
خاصة . ویعتت الى كل احمر و آسود » » وقي رواية « وكان النبي يبعث الى 

كما ان الشرائع الوضعية جمیعا هي شرائع محلیه > ولا الزام فیها على غير 
الأمة التى ارتضتها لنفسها » وقبلت بالانصياع لها > كما انها موقوتة بالمصالح 
التي وضعت وفقا لها . تدوم بدوامها وتعدل وتلفی وفقا لتغيرها وزوالها . 

ثم ان ميزة الخلود هذه ميزة کبری للشريعة الاسلامية . وذات اثر بالغ في 
علاقاتهم المالية والاجتماعية ... ذلك انهم واثقون مسبقا وعالمون علما يقينا 
ثابتة لا تقبل التغير في اي حال من الاحوال » ما دام ظل الدولة الاسلامیة هو 
الرفرف فوق رووسهم 











وهذه اليزة مما تفتقده كل التشریعات الوضعية , لتعرضها للتغیر والتبدل عل 
يد واضعها ‏ وریما على يد غيره اذا ما تغيرت ظروف معينة ‏ وهو ما يسبب ارباكا 
رقفل > ويخاصة ف عضرا الحاضر الذي كثرت فيه اكثر من غيره ه التبد لات 
السريعة . والتغيرات الفاجثة . حتى القيم والمبادىء التي كنا نظن انها غير قابلة 
للتغيير اصلا لاتفاق سائر الناس عليها اصيحت الیوم عرضه 4 للتغيير بل للنسخ كليا 

ES‏ ححقية )هذه المدزة ‏ الک ی تاره سای ات ی 
میزات اخری ۰ وسمات عامة متعددة + کللرونة اق الاحکام ۰ والوضوعية . 
والعنانة بالات د اللحركاف وا الى فلت مسا شورف كشي ال 

۲ ) الشمول : 

ان الشريعة الاسلامية شاملة لكل مناحی الحياة , ومنظمة لکل العلاقات 
الناشئة بين البشر بعضهم مع بعض » افرادا وجماعات ۰ وفوق ذلك فهي منظمة 
تقلافات. الانسان بخالفه سجاه »مق ناحيتيها الفكزية والعملية ٠‏ 

ذلك :ان الشريعة الاسلامية شاملة لقضایا العقيدة والعبادة » ومنظمة لها على 
اسس عقلية وعملية قويمة » وهي محتوية على كافة التنظیمات والأحكام الدبرة 
لأمور المعاملات › والأحوال الشخصية 0 والجنایات ۰ وأحكام السلم والحرب 3 
وما الى ذلك . 

وفوق ذلك كله فهي تحتوي على تنظيم كامل للأخلاق والقيم » والثل العليا , 
واسس التعاون والاجتماع بين الأفراد ء وبین الشعوب والامم . كما تحتوي على 
اغد حكيمة لتربية. الذوق والرجذ ان اويدف لصا ها لو ری 
روح مراقبة النفس والتصرفات » والثال على ذلك قول الله تبارك وتعالی : ( ما 
یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا آدنی من 
ذلك ولا آکثر إلا هو معهم أين ما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله 
بكل شىء علیم ) الجادلة/۷ 

وقد ر اعرایی :مره احد: ااه زخنوان الله كلية ل اسفاما 
شمعناة من أن تبيكة يلمك طریقة الخول إلى الخلا وطريقة الخزوج منه؟ 
فأجاب الصحابي رضي الله تعالی عنه -بقوله : نعم ء انه یعلمنا كل شيء حتی هذا 
( اخرجه بمعناه مسلم والترمذي عن سلمان الفارسي ) ۰ وصدق الله تعالى حيث 
یقول في آخر ما انزل على النبي - صلی .الله عليه وسلم - من القرآن الكريم : 
( اليوم اکملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا ) ۱ 

وهذه الميزة الکبری هي مما تمتاز به الشريعة الاسلامية على کل شرائم الارض 
الأخرى اسان میا الوفتفية:. 

ذلك ان الشرائع السماوية السابقة على الاسلام هي شرائم ضيقة ومحدودة ؛ 
لاا اتلك فة لحاحات. فرفرت + قرام معن فح ونين > فل عاذت 
الشريعة الاسلامية العامة الخالدة - كما تقدم - . 
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الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 





" وكذلك الشرائع الوضعية , فانها جميعا خلو من القواعد الناظمة للاخلاق › 
المربية للذوق وا ۰ نها 33 تعفاد : 
و ند وق والحس والوجد ان » بل انها تقوم اصلا على اسس استیعاد ذلك من 
نطاقها . كما ان الشرائم الوضعة 5ة قىد ة " 
ن تع الوضعية تقوم على اساس فصل امور العقيدة والعبادة 
عن امور الحياة والمعيشة . على النقيض تماما من الشريعة الاسلامىة . 
والأمثلة على شمول الشريعة الاسلامية كثيرة » نذكر منها على سبيل المقال : 
اولا ) قول الله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن له كفوا احد ) سورة الاخلاص 
ثانيا ) وقول الله تعالى : ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
هو الرحمن الرحيم ) الحشر/ ۲۲ 
ثالثا ) وقوله تعالى : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) البقرة/ ٠٠٠‏ 
ب دوق امور العيادة : 


اولا ) قول الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واركعوا 
الراكعين ) البقرة/7؛ - 
ثانيا ) وقوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قيلكم لعلكم تتقون )البقرة/ ۱۸۲ . 
ثالثا ) وقوله سبحانه : ( وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 
ومن كفر فان الله غني عن العلمين ) آل عمران/ ۹۷ . 


ج - وق آمور الأخلاق وتربية الذوق : 


اولا : قول الله تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وآزواجکم 
وعشيرتكم و آموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
آحب الیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بآمره 
والله لا بهدي القوم الفاسقین ) التوبة/ ۲۶ . 

تانیا ) وقوله تعالی : ( ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسه إلا 
هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا آکثر الا هو معهم أين ما کانوا ثم بنبتهم بما 
عملوا يوم القيامة إن الله بکل شيء علیم ) 

( ثالثا ) وقوله تعالی : ( لیستآذنکم الذین ملكت آیمانکم والذین لم يبلغوا 
الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم ليس علیکم ولا علیهم 
جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم على بعض کذلك يبين الله لکم الایات 




















رابعا ) وقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما ) الاسراء/ ۲۳ . 





اولا ) قول الله تعالى : ( ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا 
إليهأ وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/ ۲۱ . 
ثانيا ) وقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن آراد أن 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف لا تكلف نفس الا 
وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله 
واعلموا أن الله يما تعملون يصير ) البقرة/ FEY‏ : 

ثالثا ) وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع فان 
خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمایکم ذلك أدفى الا تعولوا ) 
النساء/ ۲ . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء 
نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كش نصيبا مفروضا ) 
النساء | ۷ 
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اولا ) قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة 
الانعام إلا ما يتل علیکم غير محلي الصید و آنتم حرم إن الله يجكم ما يريد ) 
الائدة/ ۱ 

ثانيا ) وقوله تعالی : ( يأيها الذین آمنوا لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل إلا 
أن تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا آنفسکم إن الله كان بكم رحیما ) 
النساء/ ۲۹ . 

ثالثا ) قوله تعالى : ( الذين یأکلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطه 
الشيطان من اس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البیع وحرم 
الريا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) البقرة/ ۲۷۰ . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتيوه وليكتب بینکم كاتب بالعدل ) البقرة/ ۲۸۲ . 





الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 





اولا ) قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) 
اسا 

ثانيا ): قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالته واليوم الآخر وليشهد 
عذايهما طائفة من المؤمنين ) النور/ ۲ . 

ثالثا ) وقوله سبحانه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء بما کسبا 
نكالا من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/ ۳۸ . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) 
التور/ ۶ . 


اولا ) : قول الله تعالى : ( انما جزاء الذین بحاریون الله ورسوله ویسعون في 
الارض فسادا أن يقتلوا أو بصلیوا أو تقطع آیدیهم و آرجلهم من خلاف أو 
ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي ‏ الدنیا ولهم في الآخرة عذ اب عظیم ) الاندة / 
۳۳ 


انا ) وقوله تعالى : ( ولتکن منکم أمة يدعون الى الخير ویأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنكر وأولئك هم الفلحون ) آل عمران/ ۶ ۱۰ . 

ثالثا ) وقوله تعالى : ( ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم ولا تفسدوا ‏ الارض بعد 
اصلاحها ذلکم خير لکم إن کنتم مؤمنين ) الأعراف/ ۸۵ . 





آولا ) قول الله تعالى : ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ) 
آل عمران/ ۱۵۹ . 

ثانيا ) وقوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع غير 
سييل المؤمنين نوله ما تو یی ونصله جهنم وساءت مصیرا ) النساء/ ۱۱۵ . 
ثالثا ) وقوله تعالى : ( بأيها الذین آمنوا آطیعوا الله و آطیعوا الرسول وأولى 
الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تومنون بالله 
والبوم الاخر ذلك خير و آحسن تأويلة ) النساء/ ٩٩‏ . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بينهم ثم 


۳۳ 
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اولا ) قول الله تعالى : ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى بسمع 
كلام الله ثم أبلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون ) التوية/ ١‏ . 

ثانيا ) وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) البقرة/ ۲۰۸ . 

ثالثا ) وقوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو 
السميع العليم ) الأنفال/ 5١‏ . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) 
المتحنة/ ۸ . 


ومن خصائص التشریع الاسلامي الاتجاه دائما نحو التيسير والتسهیل ورفع 
الحرج في الاحكام والتكليفات » فلا تكليف الا بما یطاق > بل لا تكليف يما فيه 

حرج - مشقة شديدة -وان كان في حدود الطاقة في الجملة ٠‏ وأصدق مثال على ذلك 
قول الله تعالى في الصوم : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) البقرة/ 
٤‏ وقوله سبحانه : وعا كل عللك و اليس خر الحج/ 78 وقوله 
جل من قائل : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/ ۲۸۲ . 
الميادين 1 ان ف نطاق العاملات » آو العیاد ات 0 آو الأحوال الشخصية ۰ آو 
العقوبات .. والأمثلة على ذلك متعددة وكثيرة » منها : 


ے قاما ق العیاد ات : 


اولا ) قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين للمسافر مسافة السفر , واباحة الفطر في 
رمضان له . 

تانیا ) اباحة الصلاة قاعدا للمریض العاجز عن القيام فیها . 

ثالثا ) اباحة التیمم بالتراب لمن لم يجد الاء أصلا . آوکان الاء بعيدا عنه » اوکان 
رابعا ) طهارة الثوب التنجس تتم بغسله بالاء العادي ولا حاجة الى قصه كما كان 
الأمر لدى بعض الأمم الأخرى . 














الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادی الآخرة ۱۶۰۲ه- 


اولا ) اباحة الشروط الجعلية العقدية « على خلاف بين الفقهاء في حدود هذه 
الاداحة سدفة وة د 

ثانيا ) ربط العقود بالرضائية وحدها » دون التفات الى الشکلیات , فیما عدا عقد 
الزواج الذي يشترط لصحته الاشهاد لعنی خاص فيه . 


اولا ) منع العقوية بالقصاص عن القاتل خطاً , وایجاب الدية مفرقة على عاقلة 
القاتل خطاً . وایجاب الکفارة عليه وحده . 

ثانيا ( منع التمتیل بالجرم في کل الأحوال » دون استتناء . 

ثالثا ( الوصية بالاحسان الى كل الناس » والى المجرمين المحكومين بالموت خاصة . 
وذلك وفقا لقوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف 
ق القتل ) الاسراء/ ۳۳ , وقال رسول الل صل الله عليه وسلم - : « .ان اش كتب 
الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة > واذ! ذبحتم فاحسنوا الذيح › 
ولیحد آحد کم شفرنه › ولیر ح ذبيحته » آخرجه مسلم والترمذ ي وأبى داود 
والنسائی . 

رابعا ) وجب في اثبات بعض الجرائم الکبری شهادة آربعة شهود عدول ذکور , 
ولع يقيل: في اثباتها ينا دون ذلك من الحدد ٠.‏ كالنا . 

خامسا ( أوجب درء الحدود بالشبهات » فقال - صلى الله عليه وسلم ‏ « ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم » فان كان له مخرج فخلوا سبیله › 


اولا ) جعل نفقة الزوجة على الزوج بحسب حال الزوج عسرا ويسرا » ولم يكلف 
الزوج بأكثر من ذلك » مصداقا لقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) الطلاق/ ۷ . 
ذانيا ) اماع اتهاه الحیاه الزوجية الفاشلة بالطلاق او الق او التفريق + ولم موقم 
البينونة الكتوى دن الزيجين اقل مق كلاق رطاقات + مصواقا لقوله سبحانه + 
( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) البقرة/ ۲۲۹ . 
ول )عد ها + طلاق المكرة » والمدهوكن. »والسكران”. والمجدون. ور فل كلاف 
بين الفقهاء في تفصيل ذلك وشروطه » . 

راپعا ) وخرب نفقة الفقير العاجز من آفراد الأسرة غل یاقی الافراد الاغنیاء فیها 


مم 


وحدل :لاك حقا وك لهت فيه تال له قشاع عضو اقا قر جا + 
او اش ا یا . للسائل والمحروم ) العادج/ ۶ و ۲۵۰ .فان 
ماله ا او ييلع الرشند: »,واعقبار ذلك نفقة: كفانة كفا 


اولا ) اباح الله تعالى للمجاهدین آکل الغنائم واقتسامها بينهم على نحو بينه القرآن 
الکریم بقوله تعالی : ( واعلموا آنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبیل إن کنتم آمنتم باه وما آنزلنا 
على عيدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وا على كل نشي ع قدير ) 
الانفال / ۶۱ وقوله سبحانه : ( فكلوا مما غنمتم حلالا طييا واتقوا الله ان الله 
غفور رحیم ) الانفال/ 14 . 

وهذا الحكم فيه تيسير على الأمة الاسلامية بعد أن كان الأمر مشددا من الله 
تعالى على الأمم السابقه » حيث لا يجوز لهم أكل الغنائم , ولكن اتلافها لا غير » وقد 
ثبت في ذلك عن النبي - صلی الله عليه وسلم قوله : « أعطيت خمسأ لم يعطهن 
أحد قبلي » وذكر منها : « وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهما . 
ثانيا ) وأباح الله استرقاق الاسرى اذا لم تلجىء الضرورة الى قتلهم . كما أباح 
اطلاق سراحهم بالال أو بأسرى المسلمين » أو المن عليهم بلا مقابل > اذا رای أمير 
المؤمنين مصلحة غالبة قي ذلك . 
ثالثا ) وأباح عقد المعاهدات مع الأعداء إذا كانت مصلحة المسلمين تفرض ذلك . 


اولا : قبل توبة المحاربين الخارجين على النظام اذا كانت قبل القبض عليهم ورفع 
الحد عنهم بذلك . 
ثانيا ) قبل الجزية من أهل الذمة , ولم يجبرهم على الدخول في الاسلام اذا آبوا 
الد حول فيه وذلك كله عل حلاف الكش من القضویقات. السماوية والوؤضتعة 
الأخرى التي تتشدد فيما تسامح الاسلام فيه . 

فاليهودية مثلا تفرض على من ارتكب ذنبا كبيرا اوكفر بالله تعالى ثم اراد التوبة 
مما وقع فيه من الذنب ان يقتل نفسه , ولا يقبل منه ما دون ذلك » مصداقا لقوله 
تعالى : ( فتویوا إلى بارئکم فاقتلوا aR‏ ی 
يكتفي و قبول التوبة من العاي بالقلاع عن الذنب , والندم عليه » والعزم على 





الوعي الاسلامي / العدد ف جمادی الآخرة ها 


N NE 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) النصر/ ؟ وقوله تعالى : ( وهو‎ ( 
0 ۲۰ الذي بقیل التوية عن عیاده ويعفو عن السيئات ) الشورى/‎ 
تعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا‎ 
. لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون‎ 
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها‎ 
. ۱۳۱ ونعم آجر العاملين ) آل عمران/۱۳۹ و‎ 

وف اليهودية آیضا أن من تنجس ثوبه بنجاسة وجب عليه لتطهیره قص الکان 
التنجس منه ولا بطهر ثوبه بغبر ذلك . آما الاسلام فانه يكتفي لطهارة التوب 
التنجس بفسله بالماء حتی یزول آثر النجاسه منه » ولا يفرض ما فوق ذلك . 

وكذلك السيحية فانها تفرض على من ضرب أو ظلم أن یسامح خصمه الذي 
آذ اه « من ضريك على خدك الأيمن فادر له خدك الایسر » وف ذلك الفرض من 
الصعوبة على النفس الانسانية العادية ما فيه , آما الاسلام فقد آذن لمن ظلم أن 
یطالب بحقه من ظاله . مصد اقا لقوله تعالی : ( فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدی علیکم ) البقرة/ ۱۹۶ إلا ان القرآن الى جانب ذلك ندب الى العفو 
عن العتدي من غير فرض . فقال تعالى : ( وان تعفوا آقرب للتقوی ) البقرة/ 
۷ . 

هذا وقد تعددت طرق التيسير والتسهيل قي الشريعة الاسلامية > وذلك بحسب 
الحاجة ومقتضیات الحال . ۱ 

فهي آحیانا تکون بانقاص التکلیف عمن لا يطيقه » أو يطيقه ولکن بشقة 
كبيرة ۰ کقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين في السفر . 

وهي في آحیان اخری بابد ال التکلیف بتکلیف آخر آخف منه وذلك عندما یغدو 
التکلیف الأول مرهقا وشاقا » مثل التیمم عند انعدام الماء , او بعده » او العجز عن 
استعماله لمرض او غیره . 

وهي في بعض الاحوال بتقديم التكليف عن موعده أو تأخیره عنه > عندما يكون 
التكليف موّقتا وتعلقت المشقة به , كما في جمع الصلاتين في عرفة ومزدلفة » وجمع 
الصلاة لا »> وتأخير وجوب اداء الصوم للحائض الى ما بعد الطهر منه . 

وقد يكون التيسير بتغيير التكليف كليا اذا لم يحقق السهولة واليسر في تنفيذه 
غيره . كما في صلاة الخوف . 

وربما كان التيسير برفع التكليف اصلا » والاعفاء منه بالكلية » عندما لا يكون 
هناك طريق لرفع المشقة في تطبيقه غير ذلك » كما في إعفاء الحائض من الصلاة 
بالكلية » وكذلك النفساء » واعفاء الفقير من الحج . 

واخيرا قد يكون التيسير باباحة المحرم والممنوع » وذلك عندما تكون الضرورة 
ملجئة اليه » كأكل الميتة » وشرب الخمر » لمن خاف على نفسه الهلاك من شدة 
الحو والقتا ولد و ۱ E I CD‏ 


المصلحة مطلب المشرعين جميعا وهي الهدف الاسمى والاعلى في كل شرائع 
ارك شاوی و الوه ال ان ا اهولخ امن حمس ول مهلف : 
يخناك من حالة الی حالة » ومن کل ومن زمان الی آخر ومن مکان :الى 
مکان آخر > وما من شيء فيه مصلحه الا فيه في الغالب مضره > وما من شيء 
مضر الاو وفیه تاق الغالب - مصلحة الى جانب تلك الضرة . ولهذا فان الشرعین 
الوضعیین لا بد لهم من أن یختلفوا فیما بینهم على ما هو مصلحة غالبة » ذلك آنهم 
بشر متأثرون لا محالة بعواطفهم » وعاداتهم وثقافاتهم ... فما يراه بعضهم 
مصلحة قد يراه غیرهم مضرة » والعکس بالعکس » هذا اذا ما ترفعوا فوق 
مصالحهم الشخصية الرخيصة الوقوتة » وقلیل من البشر من يستطيع ذلك » فاذا 
لم یستطیعوا الترفع عن ذلك انقلب الامر الى فوضی ۰ ضاعت فیها الحقوق ۰ وعمت 
فیها الظالم .. باسم القانون » وباسم العدالة » وباسم الشريعة , وأكبر مثال على 
ذلك التناقضات التی تسود العالم الیوم . فما یعتبره الشرق عدلا یعتبره الفرب 
خو وها تعتيرى الفزن عا مره لقنو غلا سكن | کولس 

لکن الشريعة الاسلامية - شريعة الله تعالی الحب للبشر جمیعا على سواء , 
العالم بأسرارهم وخفایاهم , العالم بالماضي والحاضر والستقیل » العالم بحقائق 
الأمور ودقائقها . لا بد وان یکون آمره › بما هو مصلحة غالبة لكل بني البشر على 
سواء , ولا بد وآن یکون نهیه عما هو مفسدة غالبة لكل بني البشر على سواء » وذلك 
بموضوعية بعیدا عن التأثر بآهواء البشر ۰ ومصالح البشر » وقصر نظر البشر . 
وقلة علم البشر . 

هذا الى جانب ان الصالح قد تتناسق جمیعا فتکون مراعاتها كلها ممكنة › 
وریما تناقضت واختلفت فكان لا بذ من مراعاة الاهم منها على حساب الأقل 
أهمية » والاکیر منها على حساب الأصغر , وکان لا بد لذلك من وضع قاعدة وميد 
وجدول تتدرج الصالح فيه وفق قوتها وکبرها » حتی اذا ما اختلفت وتنافرت قدم 
بعضها على بعض على وفقه . دون اختلاف او اختلال . 

ثم انه لا بد لهذا الجدول من ان یکون قائما على اساس موضوعي » بعید عن 
الاهواء الخاصة والصالع الشخصية الوقوتة ۰ والنظرات العجلی العابرة 
العابثة . وهو ما لا يستطيعه آیضا الا خالق البشر . رب العالین » لا تقدم من 
اف 

وقد جاءت الشريعة الاسلامية في ذلك بمبدأ دقیق قسم الصالح التي هي مناط 
الأحكام والتكليفات من حيث قوتها وأهميتها الى ثلاثة اقسام : ای ضرورية . 
ا فكانت ذلك سنة هس كام نعضها عل یسفن عه التعارض بعل زفق 


۳۸ 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 


الترتيب الآتى : 

- الصالح الضرورية العامة . ۲ - الصالح الضرورية الخاصة . 
 '"‏ المصالح الحاجية العامة . ٤‏ - المصالح الحاجية الخاصة . 
ه ‏ المصالح التحسينية العامة . 1 المصالح التحسينية الخاصة 


فاذا ما تساوت جمیعا روعيت كلها . واذا ما تعارضت وتناقضت ولم يمكن 
الجمع بينها روعي الأهم منها على حساب المهم مما هو دونه » واليكم أمثلة تطبيقية 
على ذلك : 
أ-رجل في طائرة . عطش عطشا شديدا خاف على نفسه منه الهلاك » ولم يجد ما 
يدفع به الهلاك عن نفسه الا كوبا من الماء مع زميل له في الطائرة » وكان مستغنيا 
عنه » فهل له أخذه منه ؟ والجواب ان الزميل اذا رخی ببذله له جاز أخذه منه . 
تحقيقا لمصلحة انقاذ حياته التي لم يعارضها أي مصلحة أخرى › فاذا امتنع عن 
دفعه له الا بثمنه » وكان الثمن متوفرا لديه » وجب أن يأخذه بثمنه جمعا بين 
المصلحتين . مصلحته هو في انقاذ نفسه » ومصلحة صاحب الماء في احترام ملكيته 
له . 

فاذا أبى صاحب الماء دفعه اليه مطلقا » أولم يكن لدى العطشان اي ثمن ‏ كان 
التناقض واضحا ومفروضا بين مصلحتي احياء نفس العطشان . وحماية ملكية 
صاحب الاء » الا ان الأولى ضرورية . والثانية حاجية هنا » فتقدم الأولى على 
الثانية » ويحكم بحل أخذ الماء جيرا عن مالكه في هذه الحال »الا أن على الآخذ أن 
يعوض صاحب الاء عنه بمثله أو قيمته عندما يقدر على ذلك » للقاعدة الكلية : 
« الضرورات تقدر بقدرها » . 
ب شارع ضاق بالارة حتى عسر عليهم المرور فيه ولم يمكن توسیعه الا على 
حساب ری يملكها ای ی يجو نري الأمر أخذ هذه 
الأرض لتوسيع الشارع ؟ 

والجواب : ان له ذلك ان رضي صاحب الأرض , لعدم التعارض بين أي من 
المصالح » وكذلك اذا لم برض صاحب الأرض تقديما للمصلحة الحاجية العامة في 
توسيع الشارع على المصلحة الحاجية الخاصة في حماية ملكية صاحب الأرض » 
وهكذا . 


الهدف العام لكل تشريع هو تنظيم علاقات الناس » وحل مشاكلهم › بما يوفر 
العدالة بينهم » ويقيم الحق في ربوعهم ۰ ويؤمن اليسر والسهولة في تصرفاتهم . 
الا ان مشاكل الناس وعلاقاتهم في كثيرمن الاحيان » بل في اکثر الأحيان »ذات 
تقد وتاك ؛ وها اذى كل مزككل لها الى تعقينها م وویاد تكبائكيا مما 
یعود علیها بالتقض ۰ وریما ادی الامر ف النهاية الى استحالة حلها اصلا > فلا 


۳۹ 


غنی عندثذ عن الحل العمیق القائم عل دراسة واعية مستفيضة لظروف الحادثة 
وآبعادها وأسبابها القريبة والبعيدة » وجذورها , بموضوعية » بعیدا عن التآثر 
بفكرة سابقة » وحلول مقدرة مبتسرة . 

وان الوم اجان فضي السيق ف ف ااا وقو یی 
الل تعالی الذي يعلم: السر وآخفى + وسوف آضرب لذلك مثالین : 
اولهما ) مشكلة قامت لبعض الوقت في عالنا العربي » وسعت سلطات كثيرة لحلها 
بوسها فزادتیا قا ولم تكس ال كل عنامت لها رفن تشكلة راان 
البطالة » . 

فقد جاعت فترة ساد فیها رکود اقتصادي كبير » وعزمت موّسسات انتاجية 
ثيرة على الحد من نشاطها » وتسریح عدد من عمالها ومستخدمیها » وکان في 
غزمها هد ا هنو كبو رالمان الا ين مدصون مل قرت اآختروزیزدن الى منیا 
یوما بیوم » ؛ فأين یذهبون » ومن أين یقتاتون لو سرحوا منها ؟ وهم الى أن یجدوا 
عملا جدیدا یقتاتون منه - ان وجدوا - لا بد وان یقضوا فترة من الوقت بدون 
عمل ... وتفاقمت هذه المشكلة وید أت تهدد بخطر مستطبر . مما دعا السلطات الى 
دراستها وتعالجتها 'ورسية الحلول لها + الا ان بعض هذه الحلول لم يكن فيا 
العمق ما يكفي لاعطائها حجمها وآبعادها بدقة » فکان في هذا الحل مزید تعقید 
لها > مما نتج عنه مشکلات آخری لم تكن في الحسبان » وکنا في غنی عنها . ذلك 
أنهم رأوا معالجتها عن طريق إلزام صاحب العمل بتعویض لعامله السرح 
ES‏ إلى أت هر" له تلا اش بسكن ننه 

والذي انتهی اليه الأمر أن هذا العامل كان يستهلك في كثير من الأحيان 
تعويضه هذا في أمور هي أقرب الى الكماليات منها الى الضروريات التي هو بحاجة 
ماسة الها من غير بح عن عمل اخ مركونا ال البلع الكبين الذي تحصيل له مما 
لم يعتد الحصول عليه من قبل ا ل 
في يده » وعاد على نفسه بالحسرة » وعلي عياله باللوعة والحاجة والفاقة ؛ ثم ان 
هذا الكل قن اريك کشو من اهاب الأنوال بد حا ای و ل ل 
الاقدام عن استثمار اموالهم في مشتاريع جديدة . محاولین التهرب من الالتزام 
او ا ال تریح عمالهم + مما قلل حجم الاستتمارات ‏ ا 
قلل الحاجة الى الايدي العاملة » وتسبب في نقل كثيرمن الاموال الى خارج البلاد ء 
فكثر التسريح » وتعقدت المشكلة » وجنت البلاد مزيدا من الركود » ومزيدا من 
التخلف . 

ولو أننا رجعنا الى التشريع الاسلامي في حل هذه المشكلة وأمثالها » لوجدنا 
لاك الكل المدروس الغميق المكيط مكل اطرات المشبكلة وابعادها:. 

فالاسلام في مثل هذه الحال يعفي رب العمل من الالتزام بأي تعويض للعامل 
غير الاجر النصوص عليه والبين في عقد الاجارة او الاستخد ام ؛ الا انه لى جانب 





الوعي الاسلامي / العدد 0 جمادی اي ۲ص 


شلك دل لكا ل اس هت رو خن ان تاش ا 
الذي يكسب منه قوته . وذلك بايجاب نفقته على أقربائه الموسرين , فاذا لم يكن له 
نفقة ضرورية « كفاف » تؤمن فيها ضرورياتها فقط » وذلك لثلا يثنيه ذلك عن طلب 
الرزق والتقتيش عن عمل آخر طلبا لا هو قوق الضروري من العيش . وبذلك تتأمن 
مصلحة العامل وأسرته دون أن ينثني رب العمل عن البحث عن مزيد من طرق 
استثمار المال التى تعود على العامل وعلى البلاد بالخير الوفير . 
وثانيهما ) مشكلة غلاء الأسعار , فقد غلت الاسعار في الماضي مرات ثم 
انخفضت » وهي الان تغلو يوما بعد يوم في بلادنا »> وقي كل بلاد العالم . 

ودول العالم اليوم كلها معنية بهذه المشكلة » وكل منها يدلي بدلوه في حلها , 
درءا لأخطارها » وحماية للشعوب من آثارها المدمرة وود ۵0( شاج 9۱ 

من الحلول منذ فترة من الوقت » وهذه الحلول لم تنتج ج أي آثر في حل هذه المشكلة 
والقضاء عليها . أو الحد منها على الاقل بل انها جمیعا زادتها تعقيدا وتشابكا 
وخطورة . 

فمن هذه الحلول المطروحة العمل على زيادة دخل الطبقات الفقيرة والمتوسطة 
بزيادة الرواتب والأجور ... الا ان هذا الحل عاد على المشكلة بالنقض . فكلما زاد 
الدخل زادت الأسعار بمقایل ذلك » وريما كانت زيادة الأسعار بنسبة أكبر وأعلى 
من زيادة الدخل » حتى نشر أخيرا أن أحد المعامل قرر زيادة رواتب عماله تخفيفا 
لغلواء زيادة الأسعار عنهم ٠‏ فرفع أحد العمال شكوى على رب العمل طالبا الغاء 
هذه الزيادة . لانها سوف تكون بكل تأكيد عاملا في زيادة الأسعار . 

ومنها تحديد الاسعار بحد معين لا يجوز تجاوزه والزيادة عليه » وهذا لم ينتج 
أثره المرجو أيضا » وكان في الغالب على حساب جودة السلعة وعلى حساب توافرها 
في السوق > حتى كادت بعض السلع تختفي كليا من الأسواق نتيجة العزوف عن 
انتاجها . هذا الى جانب ابتداع طرق كثيرة للاحتيال والتلاعب والالتفاف من وراء 
تحديد الأسعار » واحتكار بعض السلع من قبل بعض المستغلين » واثراء بعض 
المتلاعبين على حساب البعض الآخر . وظهور السوق السوداء :. 

ولو رجعنا الى الاسلام نستنطقه حلا لذلك ورجعنا الى عهد النبوة لرأينا ان 
الاسعار غلت مرة في المدينة المنورة على عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فسأله أصحابه أن يسعر لهم > فقال : « لا » أن الله هو المسعر > واني أريد أن 
ألقي الله تعالی وليس في عنقي مظلمة لأحد » أخرجه بمعناه ابو داود واناً لا أريد - 
هنا ان انفي جواز التسعير في الاسلام , > فهو جائز في حالات حددها الفقهاء 
وضبطوها وفقا لنصوص وقواعد خاصة وردت في ذلك ٠‏ ولكنني اريد ان أؤكد أن 
ذلك لیس هو الحل الأمثل او الحل الوحید لهذه المشكلة » وأن هنالك حلولا آخری 
ریما کانت آفضل منه وأكثر عمقا - في بعض الاحوال على الاقل - وأقصد بذلك 
فرضية الزكاة : فانها تومن للفقير کل ضروریاته مجانا + مما یغنیه عن شراء أي 








شيء منها » وبذلك يقل الطلب على السلع فتنزل أسعارها » وفق قانون « العرض 
والطلب 6 هدا ال حا :ان مهدي اسار انمامتها اليه همان تما الي 
وهنا مصتلحة الققی قد آتتامجانا عل آتم وخا يطريق اکمل وأفضل وه | نا دعا 
آحد الستشرقین الى القول : « ان محمدا - صلی ال علیه وسلم - حل مشکلة 
الفقر وهو يشرب فنجانا من القهوة » وهو يعني بذلك نظام الزكاة . 


كثير هي تلك التشریعات الوضعية التي تصدر الوم وتحتاج الى تعدیل غدا او 
بعد غد , وبا استطاع بعضها البقاء لفترة من الوقت اذا احیطت بتعدیلات 
دورية مناسبة . وان دقة التشريعات وسموها منوط بمدى قدرتها على البقاء ملبية 
المصالح التي شرعت من أجلها أكبر فترة من الوقت » وان ذلك في الحقيقة منوط 
SS‏ 

ن التشريع ا 2 ر على اديز ما ا 

حياتها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وأن ديمومته هذه E‏ 
توفرتا فيه » وهما : الرونة والتعميم ٠‏ وسوف القي بعض الضوء على هاتين 
الستفتن م التمفيل : 

أ المرونة » فقد بلغت نصوص التشريع الاسلامي « قرآنا أو سنة » من المرونة 
مبلغا كبيرا . وذلك راح جع الى طريقة الصياغة التي صیغت بها ۰ بحيث يمكن ان 
تفهم غل معان مختلقة محدودة تلبي كل المصالح التجددة التفيرة , والامثلة عل 
ذلك كثيرة منها : 
اولا - طريقة ادارة الحكم في الدولة جاء فيها قوله تعالى : ( وأمرهم شورى 
بينهم ) وقوله جل من قائل : ( وشاورهم في الأمرفاذا عزمت فتوكل على الله ) . 

هذان النصان الشریفان پمکن استنباط طرق کثيرة منهما للحکم تتناسب 
والحاجة المستجدة للبشرية , فهما لم يحدا الحكم بالنظام الملكي » او الجمهوري 
او الرناسي .. ولکن ذلك كله متأت من خلال هذين النضين اذا ما روعیت الشوری 
تيا قرت التصبوض ان الامه الشلمه كلها امه واحدة وود ردق کرو مان 
( إن هذه آمتکم أمة واحدة وآنا ربكم فاعیدون ) وهذا يتأتى بوجوه متعددة 
متها جعلها دولة مركزية 3 أو دولة اتحادية 0 أو دولة فدرالية . 

ب - العموم : فان غالبية نصوص القرآن والسنة التشريعية عامة أو مجملة 
الصلحة الستجدة التفيرة » وذلك هل هدی ما تقضی به القواعد العامة اللغوية 
والشرعية » ومن أمثلة ذلك : 1 

اولا جاء ی تقدیر فقة الروجة قول اتا : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادی الآخزة ۱۶۰۲ه- 


قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) وذلك دون 
بیان لقد ار النفقة الفروضة وطریق دفعها للزوجة .. مما هو متروك للمجتهدین 
والقضاة . 

ثانيا : جاء في تقدير الاقارب المحتاجين للنفقة على آقاربهم الموسرين » وبيان الملزم 
بها منهم قول الله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) . 


الانحراف والتحيز نحو فئة معينة دون آخری من المواطنين في التشريع مطعن 

والموضوعية في التشريع هي الطريقة السليمة الموصلة الى الحياة السعيدة , 
بالمصالح الحقيقية للامة دون التفات الى ما عداها » وان تقو یمتا الاسلامي 
العظیم قد تضمن هذه الصفة > وجلعها محوره في تشریعاته جمیعا » بعید | عن كل 
انحراف أو تحين . > ولم لا ؟ وهو تشريع رب البشر » المحب لهم على سواء » ولهذا 
فاننا نرى التشريع الاسلامي يلاحظ مصالح الفقراء بقدر ما يلاحظ مصالح 
الاغنياء فيفرض في مال دخا ین » ولا يسمح للفقراء أن 
للقضاء رقابة على ذلك . 

زهى يعني بالراة عنایته بالرجل . قال هال : ( ولهن مثل الذي علیهن 
بالعروف وللرجال علیهن درجة ). 


جدوى أكثرهذه المؤيدات ويحاول البحث عن مؤيد ات اکثر نجاحا منها اس 
اتور ادلنها مجلا ذلك جا قانه ما دا عن افا ال عر عن 
شرطي پراقب حسن مراقبته للمكلفين , ثم يقيم شرطيا على كل شرطي من هؤلاء 
وفكذ ١‏ :ذواليك : 

لتر اسلا د :ال عات انان ا 


برق 


آمور التشريع بأمور العقيدة . وبالثواب والعقاب من الله تعالى في اليوم الآخر , 
وبذلك ضمن سلامة التطبيق لجميع الأحكام والتشريعات دون رقيب أو شرطي غير 
رقيب الضمير والايمان بالله تعالى واليوم الآخر . 

سواء كان ذلك الحكم من احكام العبادة او المعاملة او غيرها وذلك مصداقا لقوله 
تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة/ ۷ و ۸ وذلك الى جانب محاسبته في الدنيا » بل انه محاسب ومسؤول عن 
خلجات الصدر ونبضات الفؤاد » قال تعالى : لا يمام إن بكترا al‏ 
وحضن با 3 الصدون إن ركية ميم تومته لخداز ) الغادديات 2۱ 

في ثواب الله تعالى وككييته من قان تدوز کات ال ای اك 
وهذا ليس آمرا سهلا او قليلا » ومن عني بمصالح الناس وأمور التشريع والقضاء 
بين الناس والنظر في آمورهم . علم قيمة ذلك وأهميته بكل تأكيد 





من رن 71 1 ۰ فیدفم الناس اليه ا بالدلیل ا ۳ 
بالسيف والسنان › 

والاسلام اباح الترفه والتزين ن ما دام ذلك في غير المحرمات » ومن غير اسراف »2 
قال الله تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنیا خالصة يوم القيامة ) الأعراف / ۲ بل ان 
كل ما في الكون مخلوق لمصلحة الانسان > قال الله تعالی : ( الل الذي جعل لکم 
الأنعام لترکیوا منها ومنها تأکلون ) غافر / 8 وقوله تعالى : ( بآیها الناس 
كلوا مما ق الأرض حلالا طييا ) البقرة / 1۸ . 

الا انه الى جانب ذلك ندب الى الاقتصاد والتقشف , قال تعالى : ( وكلوا 
واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) الاعراف/ ۱ وقال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ « اخشوشنوا > وتمعددوا » واجعلوا الرأس رأسسين » وقال 
احد الفقهاء باحثا في الطعام المباح وغير المباح : « ومن الاسراف أن يأكل وسط 
الخبز وید ع حواشيه . أو یأکل ما انتفخ منه ويدع الباقي » فما قولكم فيمن يلقي 
بالخبز واللحم وأنواع الطعام في عرض الشارع , أو في القمامات . ١‏ 

هذه النزعة التي يندب الاسلام الیها ويغري بها لا تحتاج الى مزید کلام عن ۱ 
أهميتها وخطرها ؛ فالعالم كله يعاني اليو من طافزة )لاس اقب وه !"ا لاسرات 
هو سيب أساسي من أسياب التضخم النقدي والضائقة المالية التي يعاني منها 
ھک aT‏ 
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© تتماسك الأجسام بقوة الترابط والتجاذب بين ذراتها .. ولولا هذه القوة 
لتيعثرت أشلاء . 
© وتتجاذب الأجرام والأفلاك بقوة أودعها الله فيها .. تجعل لكل جرم منها 
مساره الذي لا يحيد عنه .. ولو حدث وخرج أي منها عن مساره لحدث 
اضطراب هائل في الکون لا يدرك مداه الا الله . 
© وهناك من الخواص في الکون ما یجعل الاء ينبع من الصخر ء والحياة 
تخرج من الوت .. والنار تنشاً من الأخضر .. الکون كله ينتظم في عقد واحد 
آبدعته قدرة الله العظیم .. 
© فالشمس لها دورها وشأنها , والقمر له دوره وآهمیته .. واللیل والنهار 
آیتان من آیات الله في الکون : 

قال تعالی : ( قل آرآیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى يوم 
القيامة من اله غير الله يأتيكم بضیاء آفلا تسمعون . قل آرآیتم ان جعل 
الله علیکم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بلیل 
تسكنون فيه آفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) . 
© ذاك هو شان الادة الواحدة : ترابط بين أجزائها .. وشأن الكون كله : 
يسبح بحمد الله ( ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) » الكون 
كله في ألفة ومحبة وود فما بال الانسان لا يتسق مع نظام الكون وهى أكرم 
مخلوق خلقه الله في أرضه ليكون خليفته سبحانه 
© ما بال الانسان يعيش في صراع دائم ودماء تراق ما كان ينبغي لها أن 
تراق .. والأمة المسلمة وهي أولى الأمم بتحقيق الوحدة بين أقاليمها .. ما 
بالها أمة تتنازعها الأهواء > ويطمع فيها الأعداء ۰ ویخشی عليها من كثرة 
العاصي التي ترتكب على أرضها .. والدماء السلمة الزكية تراق بيد عربية 
واسلامية - للاسف - آکثر مما تراق بید الاعداء .۰ تنافر بين آبناء القطن 
الواحد .. وتنافر بين آقطار المسلمين .. وعدو ملحد في آففانستان » وعدو 
صليبي في آرتریا .. وعدو يهودي في قلب الوطن العربی » ونزاعات ونزاعات 
© والنقذ الوحید یکمن في العودة الى الاسلام قولا وعملا .. لیکون البنیان 
شامخا سامق الهامة . ولتيقى العزة دائما لله ولرسوله وللمؤمنين . 
© وبالحب » والرفق . والدعوة بالحسنی . ينشاً الفرد الصالح . والأسرة 
السعيدة . والامة الخيرة في ظل عدالة الاسلام » والله يحقق الامل . 








مما لا شك فیه آن ما غلية الکثبر 
من حکام العرب من التقاطع والتناز ع 
FEE‏ مدتاع ال 
تفا وا شك فيه کذل. ان 
المحهات: الفرقية نوها اة 
والقلق والاضطراب نتيجة لهذه الحال 
الحا وشن سن هذا الاك 
البغيض النفوس والقلوب والأذهان 
قل ان مش المظاهر وا لخدام داك 
أمر متفق عليه بين كل من يعنيهم أمر 
الوطن العربي والاتسان العربي . 
وانا لنسمعه من الفکرین كما نسمعه 
مخ :العامة لخد ویو سکن 
في آندیتهم » وذوي الأعمال في آماکن 
عملهم .. واذا آنکرنا هذه الحقيقة أو 
تغافلنا عن أثرها . أو استصفرنا 
تكائجها كنا #النعامة الت كفن راسا 
في الرمل وتظن أنها بذلك تخدع 
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الصياد 


وراءه الا الخسارة البالغه والفشل 


الذريع ... والسبب الأصيل في هذا 
اليلاء هى تعدد الأنظمة الحاكمة في 
الدول العربية » مع بعد أكثرها عن 
النظام الاسلامي الذي يجمع القلوب 
ويواخي بين النفوس على الحق 
والعدل . فقد ترتب على تعدد نظم 
الحکم التبا عد النفسي بين القائمین على 
هذه النظم » واختلاف الوسائل 
والغایات , إن أن القائمین على كل 
نظام يعملون في نطاق مصلحتهم 
الخاصة دون نظر الى المصلحة 
العامة .. كما أدى قيام نظم للحكم 
تخالف قواعد الاسلام في كثير من 


الدول العربية الى فجوة عميقة بين 
الشعوب وهذه النظم فالشعوب تقدس 
عفد كينا الأسااعيية رتیه 
الاسلامي » ولا تطمئن الى أي نظام 
يناقض عقيدتها ومنهجها ومن ثم 
یعمد بعض الحکام بهذه الانظمة إلى 
قهر الشعوب واستذلالها وقتل 
کا ا ا ون 
ذلك ما فيه من الفساد والدمار ؛ 
وفقدان الالتحام والتعاون بين هؤلاء 
الحكام وشعويهم . فالشعوب تنظر 
اليهم. نظر الطير الى صانده لا نظر 
ال ره 

والنقذ الوحید للأمة العربية من 
محنتها هو النظام الاسلامي الذي 
آنزله الله العلیم بأحوال خافه تخیر 
تیه اسف كيتيا ومیح 
تمترفاحها م یک کار 9زا« 
الحكام ذلك وفاء بعهدهم الشرعي 0 
ورسوله يوم أن نطقوا بالشهادتين 
معلنین اللتزام بالاسلام عقيدة 
ومنهجا . 

وهذا الوفاء یستلزم تغیسیر 
الاتجاهات والأوضاع » والجاهرة بآن 
الوب ا ا 
الاسلام ومنفذته ومبلغته من غير 
مواربة ولا وهن › والكلام لا يغني عن 
العمل . وهذا الوفاء يحمي الوطن 
العريى مما يهدده من أخطار 
اجتماعية داهمة . ويعيد الطمأنينة 
وال كال التقريس وااقلوت: 

وقد يقال كيف تطلبون أن تقوم 
دعائم الحياة الاجتماعية في كل 
مظاهرها على قواعد الاسلام والحياة 


العصرية في العالم كله لا تقوم على 
أساس الدين في أية ناحية من 
نواحیها :وقد :اصطلحث آمم العالم - 
التي بيدها الیوم توجیه مقدرات الأمم 
فالشوی جر فل فل الخیاه 
الاجتماعية عن العقائد الدينية . 
واقصباء الین عن كل مرائ الكياة 
وحصره بين الضمير والمعيد ؟؟ 
والذين يقولون هذا القول لم يفقهوا 
الاسلام على وضعه الصحيح من أنه 
دين مجتمع . ودنيا وآخرة » ومسجد 
ودولة » وأنه تعرض لشؤون الحياة 
الدنيوية العملية بأكثر مما تعرض به 
للأعمال التعبدية » وان كان أقام 
الشطرين معا على دعائم من سلامة 
القلن + وی التفتن + :ومزاقية الله 
وقد يقال : ان تطبيق النظام 
الاسلامي رجوع بالعالم الى الوراء 
نحو آلف وأربعمائة عام فكيف يعقل 
أن نطبق اليوم نظما جاءت لامة عاشت 
قبلنا باربعة عشر قرنا عق لون من 
الحياة غير آلوان حیاتنا ؟ وأين سنه 
التطور وقوانین التقدم والارتقاء ؟ 
ونقول لهؤلاء : انکم آیضا لم 
تفقهوا طبيعة الاسلام . فقد آنزله الله 
تعالى فكرة سامية تحدد. الاهداف 
العليا , وتضع القواعد الأساسية 
وتتناول المسائل الكلية ولا تتورط في 
الجزيئات . وتد ع بعد ذلك للحوادث 
الاجتباعية والتطیزات الكيوية .أن 
تفعل فعلها . وتتسع لها جميعها ولا 
تصطدم بشيء منها » فهي صالحة لكل 
زمان ومكان .2 واذا كان تاريخ 
التشريع الاسلامي يحدثنا أن عمر 
رضي الله عنه آمر بعدم القطع في 
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السرقة عام الجاعه ۶ وجاءه رجل 


يشكو سرقة خدمه » فأحضرهم › 
فأقزوااء وذكروا أن مت ذلك أنه زا 
يقوم بكفايتهم من طعام وملبس .. الخ 
فتركهم عمر وتوعد الرجل قائلا : 
( اذا سرق خدمك مرة ثانية قطعت 
يدك آنت ) ۰ واعتبرها شبهة تدرا 
الحد » ولاحظ الظروف والمناسبات > 
فهل يقال بعد هذا : ان في الرجوع الى 
النظام الاسلامی رجعية وجمودا ؟.. 
وليست في الدنيا شريعة تقبل التطور , 
وتساير مقتضيات التقدم 2 وتتمتع 
بمعانى المرونة والسلامة والسعة 
كشريعة الاسلام الحنيف ( ما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 


وقد يقال : ان العودة الى نظام 


الاس كيم الدول راا : 
فتتالب علينا > وتتجمع ضدنا » ولا 
طاقة . لكا ا ودا قزل 
الوهن وغاية الفساد ى التقدیر .. لقد 
بنايرنا هذه لیوا ییا مرا 
بآلوان حیاتها . واتبعناها في 
تقالین‌هان :فيل اغ هنا ذلك شیتا:: 
وهل دفع عنا كيدها ؟ وهل منعها من 
احتلال أرضنا . والاعتداء على 
مقدْساككا: واه ها خيرات 
بلادنا » والتجمع في كل مؤتمر دولي 
فد ,حقوقنا م وار الشكبلات 
والعقبات في وجوهنا ؟ 

وهم لا يتأثرون الا بظروفهم 
ومصالحهم . ولقد رأيناهم جميعا 
نتاصترون الضنهيونية وهی أبفض ما 


تون تکون الیهم . تا مصالحهم 


۸ 


بهذه المناصرة . 

ا فک 
ا ورا ی کک بالاشلام 
أو بعدنا عنه فليس لهذا من معنى الا 
أننا نتمسك بالاسلام فلن نكسب 
راهم تو تن انا وحن 
اقا 131 كا مه و عقا من 
ES‏ 
هد دوكان هناك احتمال قوي أن 

أيضا بتأثير قوة الوحدة . 
فاي الرايين أولى بالاتباع يا أولي 
الألياب ؟ 

ويقول بعض الناس : إن التمسك 
بالاسلام وجعله اساسا لنظام الحياة 
یناف وجود آقلیات غير مسلمه في الأمة 
الله بوتاو الوحدة بان عناضر 
الامه وهي دعامة قوية من دعائم 
النهوض ‏ هذا العصر . ولکن الحق 
غير ذلك فان الاسلام الذي وضعه 
الحکیم الخبیر قد احتاط لذكك الأمر , 
فلم يصدر دستوره القدس الحکیم الا 
رف اقل ر "الفضن ‏ الهش دج 
الواضح في حماية الأقلیات وهو قوله 
تعالى : ( لا بنهاکم الله عن الذین لم 
یقاتلوکم في الدين ولم بخرجوکم من 
دیارکم آن تبروهم وتقسطوا لیهم 
ان الله يحب القسطین ) . فهذ 
النص لم یشتمل على الحماية ۳ 
بل او و الاحسان ا 
حدد الاسلام تحديدا دقيقا من 0 
لنا أن نناوئهم ونقاطعهم ولا نتصل 
بهم فقال تعالى بعد الآية السابقة : 
( انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 


في الدين وأخرجوكم من دياركم 


ا الاسلامي / العدد as‏ جمادى الآخرة ١*7‏ 1١اه‏ 


وظاهروا على اخراجکم آن تولوهم ۱ 


ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) . 
ولنین اق الدنيا موصي واخد یکره 
أمة من الأمم على أن ترضی بهذا 
الضعف دخيلا فيها وعامل فساد بين 
أبنائها . 
فهو موقف سلم ورفق ما استقاموا 
وأخلصوا ¢ فان فسدت ضمائرهم 
وكثرت جرائمهم فقد حدد القرآن 
الموقف منهم بقوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونکم 9 پالونکم خبالا ودو! با 
عنتم قد بدت الیغضاء من آفواههم 
وما تخفي صدورهم آکبر قد بینا لکم 
الات ER‏ 
ARNE‏ يتحقق به قوله 
تعالى : ( وان احكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتيع آهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 
فان تولوا فاعلم انما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا 
من الناس لفاسقون . أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوة وون ۶ 
قول القرآن الكريم : ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا ) . 
© ونظام عملي للقضاء يستمد من 
الآية الكريمة ( فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 


مكدو ا إن شم درک مما فحت 


ويسلموا تسليما .. ) 

© ونظام للدفاع والجندية يحقق 
مرمى النفير العام ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون ).. 

© ونظام اقتصادي استقلالي للثروة 
والال والدولة والافراد آساسه قول 
الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء 
آموالکم التسي جعل‌ان لکم 
قياما ) 

© ونظام للتقافة والتعلیم يطابق جلال 
الوحي في أول الایات نزولا ( اقرا 
باسم ربك الذي خلق . خلق 


الانسان من علق . اقراً وربك 
الاکرم . الذي علم بالقلم . علم 
لاان ها لوي 


© ونظام للأسرة ينشىء الصبي 
المسلم والفتاة المسلمة ويحقق قوله 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا 
ك وزهليكة مارا وواه 
الناس والحجارة ) . 

© ونظام للفرد في سلوكه الخاص 
يحقق الفلاح المقصود بقوله تعالى : 
( قد أفلح من ركاها ) .. 

© وروح عام يهيمن على كل فرد في 
الأمة من حاكم آو محكوم قوامه قول 
الله جل شأنه : ( وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك 
ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا 
يحب المفسدين ) 

0 يحدد دده بين 0 
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الفقير » وللفقير في مال الغني حق 
معلوم لا يستطيع ان يجحده او 
يتخلف عن أدائة ».والدولة الأسلاسية 
تصون هذا الحق » وتقاتل من 
يمنعونه ۰ قال الخليفة الأول آبو بكر 
رضي اش عته : (واش لو منعوني 
عقا لا کانوا ترفوت لرسول ان لقاتلتهم 
ها استست: الشیف فندی: : 
© ونظام یمنع طغیان القوي على 
الضعیف . فلا قوة ولا ضعف في 
الاسلام الا .بمیزان الحق . فأقوی 
ایام مت النات.ستاع O‏ 
بح تسلف له بو ا 
صاحب الباطل حتی ينتصف منه ٠‏ 
ليس وراء ذلك من الايمان حبة 
خردل . 

والحكومة في الاسلام تقوم على 
( مسؤولية الحاكم ) و(وحدة 
الأمة ) و (احترام ارادتها ) ولا 
عبرة بعذ ذلك بالأسماء والاشکال . 

فالحاکم .فسوول. ن عدي ار 
والناس : ( کلکم راع وکلکم مسوول 
عن رعيته ) والامة الاسلامية 
واحندة ٠‏ لان الاخوة التي جسم 
الاسلام علیها القلوب أصل من آصول 
اهن باش له بص ال ماو 
اخوة ) . ولا يمنع ذلك حرية الرأي . 
وبذل النصح . وقد قال رسول الله 
حل .الث عل و و رر لام 
تفای ا سول :الك قال دل 
ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين 
وعامتهم ) وقال : ( اذا رأيت أمتي 
تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تود ع 
متها ) وقال :۰( ستید. الشنهد ام حمرة 


ê ل‎ 


ابن عبد المطلب ورجل قام الى إمام 
جائر فأمره ونهاه فقتله ( . ولا تتصور 
الفرقة في الشؤون الجوهرية في الامة 
الاسلامية لأن نظام الحياة 
الامشاعية :الذي بها نظاع واحد 
هو الاسلام » معترف به من أبنائها 
ها تارف الو 
يضر » ولا یوجب بفضا ولا خصومة . 
ولکنه يستلزم البحث والتمحیص 
والتشاور ویذل النصيحة . 
تاراما اراد “لاض شم 
النظام الاسلامي الأمة الاسلامية 
الحق في أن تراقب الحاکم مراقبة 
دقيقة » وآن تشير عليه بما تری فيه 
الخير وعلیه أن یشاورها » وآن يحترم 
ارادتها »> وان يأخذ بالصالح من 
ارات .وق ام از الشاككين بذاك 
فقال : ( وشاورهم في الامر ) وأثنى 
به على المؤمنين خیرا فقال : ( و آمرهم 
شسوری بینهم ) والخليفة الأول 
رضوان ال علیه قال : ( اني قد 
ولیت علیکم ولست بخیرکم . فان 
رأيتموني على حق فاعينوني . وان 
رأيتموني على باطل فسددوني ) 
ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
( من رأى في اعوجاجا فليقومه ) . 
والاسلام يعلن الحرية ويزكيها › 
ويقررها للأفراد والامم والجماعات 
بأفضل معانیها . ويدعوهم الى 
الاعتزاز بها والمحافظة عليها فيقول 
الل لكر ره ا غ ال 
من نفسه طائعا غير مكره فلیس 
مني ) .. وقرر الطریق العمل الی 
كيان قدي السرة در نوش اناد 
بالنفس وال مال » وجعله فرض كفاية 


لتأمين الدعوة . وفرض عين على كل 
آبناء الامة لرد العدوان علی الوطن 
مضل الشتهابة أغل رات آلاسان 
ووعد الجاهدین النصر والتأیید في 
الدنیا والنعیم القیم فٍ الآخرة + 
واعلن أن الجهاد افضل الاعمال بعد 
الایمان . ( الذین آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبیل الله بآموالهم 
و آنفسهم اعظم درجة عند الله 
و اولئك هم الفاشزون . ببشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات 
لهم فيها نعیم مقيم . خالدین فیها 
أبدا إن الله عنده آجر عظیم ). 
ان الاسلام آقر الحرية والاخاء 
والساواة من قبل آلف وأربعمائة 
عام + ولکنه سبق في ذلك سبقا لن 
یلحق فيه حيث جمل ذلك وزینه 
التظریات الفلسفية » وانما اشاع هذه 
البادیء ف الحياة اليومية العملية 
واشش اف الها نة :ذلك اليس 
ااا واستكجال: فخا 
ونزعاته الروحية والنفسانية ٠‏ ليتعم في 
الحیاتین » ویظفر بالسعادتین ۰ وقام 
نة اس وشعرفة اله وهر هة 
مت امه الهذاء + وعدالة. القانون : 
لقد كان العرب في الجاهلية 
متعادین . فالف :الله بين قلوبهم + وما 
كان الا الاسلام وحده يجمع هذه 
القلوب التنافرة » وما كان الا حبل ال 
الذي یعنصم به الجمیع فیصیحون 
بل واا ادن اران : 
وما يمكن أن يجمع القلوب ويطارد 
الخلافات الا اخوة في اله تضفر الى 


الوعى الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادی الآخرة ۱۶۰۲ه 


اها الاعفاد العاریخنه و الثارات 
القبلية . والاطماع الشخصية 
والداياك لت نه هو تف الف 
تخت لوا | الكو الال 

ولا يصلح أمر هذه الأمة الا يما 
صلح به آولها » وعلينا أن ندرك نحن 
العرب اق الاسلام الحنیف جاء رسالة 
اا لاس ماوق قال ا 
لرسوله : ( قل يا أيها الناس اني 
رسول الله اليكم جميعا ) وقال : 
( وما آرسلناك الا كافة للناس 
يشيرا ونذيرا ) .. وان ندرك مع هذا 
إن الأسلام تهنا عريا وول ال 
الأمم عن طريق العرب وجاء كتابه 
الخالد بلسان عربي مبين » وتوحدت 
الأمم باسمه على هذا اللسان يوم أن 
كان السلمون پحتکمون إليه » فالعرب 
هم عصبة الاسلام وحراسه ۰ وقد 
عرف النبي صلى الله عليه وسلم 
الوت را ا درو اذ معان رين 
جبل ( إلا إن العربية اللسان ) . 

ومن هنأ كانت وحدة العرب أمرا لا 
بد منه لاعادة أمجادهم واعزاز 
سلطانهم وق هذه الوحدة التي 
تعتمد مبادیء الاسلام وتعالیمه 
النجاة من کل شر والقوة البانية 
المعمشرة 2 وف قال اه تفال : 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ان 
كنتم اعداء فألف بين قلویکم 
فأصيحتم بنعمته اخوانا وکنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
دون رات یقول الحق وهو بهدي 
الل 
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جاءنا من رايطة العالم الاسلامي ما يلي ننشره حتى يقف قراؤنا على 
حقيقة المكر البهودي + 

ما تزال القوى الصهيونية في العالم تشن هجماتها الجائرة على الاسلام والمسلمين 
صحيفة « اريزونا » الجمهورية التي تصدر في الولايات المتحدة الامريكية , تفرد مساحة من 
صدر صفحاتها الدينية ليجرى من خلالها محررها الستر ( ريتشارد ليسنر ) مقابلة صحفية مع 

۳ هنوت اله : , الذی انطلق في افتراءاته على الاسلام 
والسلمین مدعیا ومركزا على ان الاسلام هو دين الشر والقوة غير الستقرة في الشرق الاوسط . 


وبأن السلمین في حرب دائمة مع غير المسلمين ونحن نقول للکاتب الصهيوني 
الحاقد بوريس , ولامتاله ومن حذا حذوه : ان الاسلام دين سلام وتسامح ولكنه وقف 


ضد الظلم والعدوان وقاوم الطغاة ومضطهدي الانسانية وسيظل كذلك » 

فأى حضارة تلك التى تقر لاسرائيل ان تقوم بتدنیس قداسة اماكن العبادة ۰ ولكن 
الاسرائيليين من شدة حقدهم على الاسلام اجازوا لانفسهم القيام بحرقها ٠‏ . _ 

اولم يسمع يوريس بادانات كل العالم التي تكال ضد اسرائيل في الجمعية العامة للامم 
المتحدة .. لو فعل ذلك او ابدى قليلا من الاهتمام لربما غير رأيه يقول إن اسرائيل قامت بالغاء 
وازالة مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 
۷ وشادت مساكن بسيطة التكاليف للاجئين » ويزعم بان المستوى المعيشي للعرب في 
اسرائيل قد ارتفع وبأن تعدادهم قد زاد في القدس اكثر من ۸٩۰‏ , بعد ضمها ‏ وهم بالاضافة 
لذلك يتمتعون هناك بحرية تفوق الحرية التي يتمتع بها سكان الاقطار الاسلامية الاخرى 

يزعم هذا الصهيوني بكل هذه الافتراءات ناسيا او متناسيا ان كل العالم يرى ويسمع عن 
لأعمال الوحشية التى يقوم بها الاسرائيليون 
1 ففي عام 65 م حاولت سلطات الاحتلال حرق المسجد الاقصى . كما اصدرت اوامر 
بعدم استعمال مكبرات الصوت في الاذان . وقامت بنقل ٤‏ آلاف موظف صهيوني للقدس . 
وأعدت ۱۳ الف دونم لتقام علیها ۱۰ - ۱۲ الف وحدة سكنية بالاضافة للمکاتب 

ولا ينس التاریخ انه في الفترة من ۱۹۷۷ الى ۱۹۸۱ م وهي فترة ائتلاف اللیکود الحاکم 
بزعامة بیجن » انه تم مصادرة مسجد بئر السبم وتحویله الى متحف » ومصادرة القابر 
الاسلامية في القطاع الغربي من يافا بالاضافة الى الاستیلاء على مسجد حسن بك في يافا 
والشروع في تحویله الى سوق تجاري ومرکز سياحي . واستباحة الحرم الابراهيمي والسماح 
للیهود بالصلاة فيه وهدم مسجد قرية الفریدیس بحجة توسعة الشارع الار بجانبه , كما قام 
العدو الاسرائیلی بالاعتداء على الحرم الابراهيمي الشریف يوم ۰۲/۱۲/۱ ۱۶ه- 

وفي الفترة من ۱۹۷۲م وحتی عام ۱۹۷۷م فقد تم هدم ۳۱۶۰ منزلا عربیا في الاراضی 
المحتلة > ٠٠١‏ في الجولان » ٩۱٩‏ في الضفة الغربية » آلفي منزل في غزة وجنوب سیناء وما يزيد 
على ۲۰۰ في النقب » ۲۳ في الجليل و في وادي عمارة . 

وقد استباح الاسرائيليون ارض لبنان يعيثون فيها كما يحلو لهم وفي فترة وجيزة دمروا ۲۳۷ 
مدينة وقرية في جنوب لبنان مع قيامهم بامطارها يوميا وشهريا بملايين الاطنان من القنابل . 
0 ولا ننسى ضرب المفاعل النووي العراقي واخیرا في محرم ۰۲ ۱۶ه- الموافق 9/١١1541/1م‏ , 
قامت طائراتها بانتهاك المجال الجوي السعودي للمنطقة الشمالية الغربية من المملكة 
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اما سجون العدو فتفيض بالتاضلین من ابناء الشعب الفلسطيني ۰ ففي دیسمبر 571١م‏ 
اضرب حوالي ۶۰۰ شاب عربي معتقلين في سجون العدو عن الطعام » مطالبين بوقف الاجراءات 
التعسفية الاسرائيلية ضدهم ومنحهم حقوقهم ۰ واضرب معهم ٩۰‏ طالبا بالجامعة العبرية 

ولا تصاعدت موجات السخط والاحتجاج والمظاهرات » قامت السلطات الاسرائيلية باغلاق 
جامعة بير زيت واعتقال الطلاب وتعطيل الدراسة بجامعة النجاح في نابلس في 
۸ مه حتى ان منظمة العفو الدولية احتجت لدى سلطات العدو الاسرائيلي على 
سوء المعاملة التى يلقاها المعتقلون العرب في سجون فلسطين المحتلة كما جاء اجماع دولي بادانة 
اسرائيل » وذلك بقيادة كورت فالدهايم . حيث قال ان مسألة القدس ذات اهمية اساسية ولا 
يمكن حلها بقرار من طرف واحد ؛ واكد على ضرورة ايجاد تسوية شاملة لمشكلة الشرق 
الاوسط » تشترك فيها كافة الاطراف المعنية بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية » وان تقوم 
التسوية على اساس الحقوق الثابتة للفلسطيديين بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والانسحاب 
الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة .. ولكن لا حياة لمن تنادي . 

بعد كل هذا يحق لنا ان نتساءل ونسال المستر يوريس وامثاله من هو في هذه الحالة الباغي 
والمعتدي ؟ اهو الذي استلبت حقوقه واراضيه , ويحاول ان يبحذ ويصر على ان یتمادی في غيه 
المشروع ؟ ام ذاك الذي يشن الغارات ويقتل الالاف من المدنيين 
. بالتأكيد ان اسرائيل مغتصبة معتدية وباغية وهي دولة بوليسية ارهابية وقوة مزعزعة للسلام 
العالی .. وما اعلان الجولان ببعيد عن الاذهان والذي شجبه وادانه العالم . 

ويمضى ليون يوريس في حدیثه بنفس القابلة الصحفية ویستمر في اطلاق افتراءاته قاثلا بان 
الاسلام دين القضاء والقدر والجبریه , ولیس لعمل الناس قيمة في هذا العالم لأنه لا یمن بالقیم 

ونحن نقول له ولکل من كان على شاکلته بان کل عمل يصدر من المسلم له وزن وقيمة في حساب 
الاسلام » وقد رسم ذلك واوضحه الولی عز وجل شأنه في محکم تنزیله بقوله : : ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خیرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) الزلزلة . 

« ونقول للکاتب الصهيوني ولغیره ممن یحقدون على الاسلام ان تصرفات بعض السلمین 
ثم يمضي الکاتب فیتعرض لتقییم بعض الشخصیات العالیه نكتفي بما قاله عن مناحیم بیجن › 
فهو یضرب الاهد اف العسکرية فقط في حين ان منظمة التحریر الفلسطينية لا تضرب اية اهد اف 
عسكرية ۰ ویصفه بانه متعصب ولکنه ككل الرؤساء الاسرائیلیین محدود الحرية وهو زعیم 
وقائد قوي » ویصف الذین یدافعون عن حقوقهم الشروعة بأنهم مجرمون ارهابیون . 

اي منطق هذا الذي یجعل من الارهابي الشرس العروف , مدبر ومنفذ مذبحة دير یاسین 
وغیرها ومرتکب ابشم الجرائم مناحیم بیجن » قائدا وزعیما ویصفه بانه یضرب الاهداف 
العسكرية فقط وممارساته کالشمس لكل العالم .. ویصف الجاهدین مسلوبي الحقوق > 
الباحتین عن العدالة وحق تقریر المصير بالارهابیین الجرمین او ليس هو نفس النطق الذي یبنون 
عليه افتراءاتهم واباطيلهم بان الاسلام دين الشر والقوة غير المستقرة !! 1 

ولكنهم مهما فعلوا وقالوا فان افتراءاتهم مكشوفة واباطيلهم زائفة , والحق ابلج : ( يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) . 

رغم هذا يجب على كل المسلمين وعلماء المسلمين والجمعيات والهیثات الاسلامية »ان يأخذوا 
حذرهم » وان يتصدوا من على كل منبر لمثل هذه الترهات والاباطيل » وضرورة كشفها وتفنيدها 
امام كل العالم وسد كل المنافذ والفرص امام هذه القوى العدوانية المناهضة للاسلام وتعاليم 
الاسلام » والتي تغزل خيوط التآمر وتدبر الدسائس وترسم المخططات للعمل من اجل اضعاف 
الاسلام والمسلمين والتشكيك في تعاليم ومبادىء الدين الاسلامي الحنيف . حتى تحين لها 
الفرصة بالانقضاض الكامل عليه .. ولن يتسنى ذلك لهم ابدا بإذن الله . 


0۳ 








قرأت في « معجم الادياء » لياقوت الحموي , > بيتين من الشعر للحسين 
البغدادي , وهما : 
احفظ لسانك لا تبح بتلائة سم . ومال ما استطعت » ومذهب 


فعلی الثلاتة تبتلی بتلاثة بمکفر 3 وبحاس .در 0 ومكذب 


فطاب لي ان أحدث قراء » الوعي الاسلامي »- وهم اصدقاني القد امی - عن 
أربعة الوان لا ثلاثة فقط . من الوان الكتمان في الدين والادب . 

وهذه الالوان هي : 
ا - كتمان الاسرار ‏ ب وكتمان العورات والمساوىء - 8 - وكتمان الثروة 


والمال ‏ د - وكتمان العمر والسن a‏ 

قما اشقه الا عل الصفوة من الامناء الومنین . الذین لا تضیق‌صدورهم 
والهدی الحمدي الشریف هنا , الآيات القرآنية الآتية : 

( يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فیکیدوا لك كيدا إن الشیطان 
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للانسان عدو مبين ) يوسف/ه (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) 
النساء/ ۷۱ ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وانتم تعلمون ) الانفال/ ۲۷ . 

والاحاديث النبوية التالية : « من كان یمن بالل واليوم الآخر » فليقل خيرا او 
ليصمت » رواه النسائي « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » رواه الترمذ ي 
» استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان 0 فان كل دي نعمة محسود » رواه 
البيهقى . 

وبهذا الادب الاسلامي ادب الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - فأحسن 
تأدييه » وادب الرسول اصحابه فأحسن تأديبهم » وكانوا في حرصهم على الکتمان 
1 عليا في اقوالهم واحوالهم . وفي ظلاله الوارفة الهادئة الهادية : 

او ابو بكر الصديق > الخليفة الراشد الاول ‏ قائده الاسلامي الموفق . 

شرحیل ين مس ال e‏ رسای a‏ 
ا ولگ انت al‏ وا ره الإخنان > 5 
۲ - وعدل عمر بن الخطاب عن تولية جبير بن مطعم » خلفا للمغيرة بن شعبة على 
العراق , لأن جبيرا هذا كان عمر قد اوعز اليه بالتجهز سرا للسفر » واوصاه 
بالكتمان للسر حتى عن اقرب الناس اليه » بيد انه لم يكن عند حسن ظن عمر به › 
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: ون ابو ول الب وف اق ی ها لو وهل اومان‎ a 
.» سرك اسيرك ؛ فان تكلمت به صرت أنت أسيرة‎ « 

وذ كانت الاعلبية الي من الشات ا هل و کیان 
الاسرار » ونجوما يهتدي بهم في « امانة السر »» ولم يشذ عنهم في ذلك الا حاطب 
العسكرية لرسول الله , الذي نزل عليه الوحي ي بما اعانه على تدارك هذا السر قبل 
OS‏ یه تقل يدي اا ارعلا حاط نم ادراغ عند 
« روضة کاخ ۹ . ویرغم هذا الافشاء للسر من حاطب ابقی عليه وحي السماء 
شرف ااتصاف بالایمان + وان حذزه الخيانة ف ورسوله قائلا : ( يا انها الذین 
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ) وابقی 
الوسول هل تیاده فلم ان تهر الفا ا هرب عه كماد انيت دنه ز ذلك 
فایلا لعي د اش هه نامع مارا فريك ذا سوه القن انها فل 
اطلع على اهل بدر » وقال : اعملوا ما شتتم » فاني قد غفرت لكم .. والحق ان هذا 
الصحابي الجليل برغم زلته ‏ ولكل صارم نبوة - كان من صفوة المجاهدين في 
غزوة بدر الكبرى .. وكان بعد ذلك هو الرسول الذي حمله رسول الاسلام کتابه الى 
المقوقس عظيم القبط بمصر داعيا اياه الى الاسلام , فتلقى المقوقس الرسالة 
المحمدية بکل توقیر واجلال , وتلطف ف الرد علیها مرسلا الى الرسول بهدية 
التی اهداهاً الرسول الى شاعره حسان بن ثابت » فولدت له ولده عبد الرحمن 
وتقدیرا من الرسول لهدایا القوقس اليه ولا سیما هاتان الجاریتان - قال 
فصر جيرا , ذان لهم جه وريكما وير 
الف ات حك : الو ل ا ل ا ا ۱39 


فلا تفش سرك الا اليك فان لكل نصيح نصیصا 
فاني رأيت وشاة الرجال لا يتركون اديما صححصا 
وقول ابي مسلم الخراساني » فخورا بنجاحه في شل ملك بني امية » بالحزم 
الكتمان : 
و ۵ 
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الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 


أدركت بالحزم والكتمان ما عجرت عنه ملوك بني مروان اذ جهدوا 
ما زلت اسعى عليهم في دیارهم والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهم بالسيف فانتبهوا ‏ من نومة لم ينمها قبلهم احد 
ومن رعى غنما في ارض مسبعة ونام عنهاء تولى رعيها الاسد 


فهو انبل واحكم الوان الكتمان » ومن روائع الاحاديث النبوية الشريفة التي 
تدعو الانسان الى كتمان مساويه فضلا عن كتمان مساوىء الناس وعوراتهم ما 
يأتي : حديث « اذا بليتم فاستتروا » رواه الخاري وحديث « كل امتى معافي الا 
الجاهرون » وان من الجانة ان يعمل الرجل باللیل عملا فیستره الله » تم یصبح 
لیکشف ستر الله عنه » رواه البخاري . 

ولا يستطيع التأدب بأدب الکتمان لعورات غیره فضلا عن عورات نفسه » الا 
العاقل الحکیم التزن » الذي يملك لسانه » ولا یملکه لسانه » وینظر دائما او غالبا 
بعين الرضا والسماحة » لا بعين السخط والحقد , مصداقا لقول عبد الله بن 
معاویه - كما في « رغبة الامل اس 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كماان عين السخط تبدي المساويا 


ومن خيرة هؤلاء العقلاء النبلاء » الربيع بن خيثم » الذي سأله احدهم : لمانا 
لا تعيب احدا باي عيب كما يفعل سواك ؟ فأجابهم : لست عن نفسي راضيا 
حتى اشغلها بذم الناس » والتتبع لعوراتهم ومساوئهم , ثم انشد البيت الاتي - 
وهو بيت القصيد : 
لنفسي ابكي لست ابكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 


سه أعما حنصال'. ا 


فحسينا من شواهده في ادبنا العربي العريق » ان عبد الملك بن مروان » سأل عبد 
الله بن يزيد بن خالد عن مقدار ما يملكه من الثروة والمال » فأجابه عبد الله بن يزيد 
بما تهديه الى « اغنياء الحرب » وحديثي النعمة ‏ كما جاء في « الكامل » 
للمبرد -: يا امير المؤمنين ۰ شيئان لا عيلة على معهما : الرضاء من الله » والغنی 
عن الناس ..!! 

فلما خرج عبد الله من عند الخليفة » سأله احدهم :لماذا لم تخبر الخليفة 
بمقدار ثروتك ومالك ؟ فأجابه بقوله في يقظة واعية : لأن ما املكه , لا يعدو ان 
يكون قليلا فيحقرني , او كثيرا فيحسدني .. 


فهو ما كفت مه خد د ا عن الوان الكتمان :: 
وكتمان العمر والسن , مر في ادبنا العربي القديم بالمرحلتين الاتيتين : 


۷ 


فر الضراحة والونوم ان اليكو العاف صر البساعلة والقظرة . 

فر الكتمان او التكتم. ا بالشياب الرا حل وة اة و كا میت ان 
قريب . 

اما الردلة الاولی : فخير من يمثلها من شعراء العصر الجاهلي » زهير بن ابي 
سلمی » ولبید بن ربيعة : اما زهيرفقد صرح بسنه الحقيقية التي بلفها في الثمانين 
من عمره قائلا : 
سثمت تکالیف الحیاة ومن بعش شمانین حولا - لا ابالك - يسام 


واه دوق أده راضعة ققن رها یل ی لسکا 
صنع زهير -: 
أ - فحینما تجاوز العشرین من عمره قال : 
كآني - وقد جاوزت عشرین حجة - خلعت يها عن منكبي ردائيا 


ب - ولما بلغ سيعة وسيعين عاما > قال يناجي نفسه في الم بالغ > وامل متردد : 
باتت تشكي الى الموت مجهشة وقد حملتك سبعا بعد سيعيثا 
فان تزيدي ثلاثا تسلفي املا وق الثنلاث وفاء للثمانيناً 


ج - وحينما بلغ امله ببلوغه الثمانين » قال بيته المشهور بين علماء البلاغة في 
معرض الحديث عن الاطناب : 
أن الثمانين - ويلفتها ‏ قد احوجت سمعي الى ترجمان 


د -ونا بلغ التسعين من عمره » قال مشفقا على نفسه من السهام الزمنية التي تراه 
من حيث لا يراها وخاصة بعد أن جاوز التسعين : 

كأني ‏ وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها عني عذار لجامي 
رمتني ينات الدهر من حيث لا ارى فكيف بمن يرمي وليس برامي ؟!! 
فلو انني ارمي بنسل رآیتها ولكنني ارمي بغير سهام !! 


هب - وتحت وطأة ضربات السهام الخفية على مر الاعوام . قال وقد بلغ العام 
العاشر بعد المائة من عمره المديد ‏ متسائلا في رجاء واشفاق ورضاء : 
اليس في مائة قد عاشها رجل وق تكامل عشر بعدها عمر 


و-واخيرا بلغ العام العشرين بعد المائّة من عمره . فلم يكلف نفسه عناء التحديد 
للسنوات الطويلة التی عاشها + وقد عاش ثلاثة اعمار لا عمرا واحدا واکتفی فى 
هدوء الشيخوخة الواهتة , بتشبیه نفسه بالطائر » الذي ذهب کر الاعوام بريشه 
حتی اعجزه عن الطیران - على حد تعبیره - في ابياته التي یکفینا منها قوله : 
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الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ 
ولئن كيرت لقد عمرت کآنني غصن تفسآه الرياح رطس !! 


العام الام وال سل يعن لاب كنا قال اخرون ت طن الكراة »وتو ال 
الناس . وقال بیته الشهور العبر عن معنی الثل العربي القدیم : کفی بالسلامة 
داع .. 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد 


واما المرحلة الثانية : فهي مرحلة الكتمان أو التكتم للسن الحقيقية ء بعد تجاوز 
عرد رسيو ی OOO‏ 
على الشیاب > وقد امند الغرام یکتمان السن الحقيقية الى بعض العلماء والادیاء 
الذین نذکر منهم خی اس ی 

- الامام ابو بكر الانصاري , كان على علمه وفضله - اذا سأله الناس عن 
عمره . اجابهم في ضیق بهم , ونفور منهم : اقبلوا على شأنكم » فانه لا ينبغي لاحد 
ان يخير الناس عن سنه الحقيقية . لأنه ان كان صغیرا استحقروه » وان كان 
كبيرا استهرموه ؛ ثم انشد : 
في مدة لا بد بالغها فاذا انقضت وتصرمت مت 
لو عاندتني الاسد ضارية ما ضرني ما لم يج الوقت 


۲ - والاديب الاندلسي المشهور بالمقري الاكبر مؤلف « نفح الطيب » . كان يقول 
عن نفسه : كان مولدي بتلمسان » ووقفت على تاريخ ذلك ۰ ولكنى رأيت كتمانه 
تأسيا بالسلف الصالح . 

۳ -وابو الحسن بن مؤمن سأل ابا طاهر السلفي عن سنه فقال للسائل : اقبل على 
شأنك » فاني سألت ابا الفتح بن زيان عن سنه فقال : اقبل على شأنك » فأني 
سألت علي بن محمد بن اللبان عن سنه فقال : اقبل على شأنك » فاني سألت حمزة 
ابن یوسف السهمي عن سنه فقال : اقبل على شأنك » فاني سألت ابا بكر المنقري 
عن سنه فقال : اقبل على شأنك > فاني سألت احد اصحاب الشافعي عن سنه 
فقال : اقبل على شأنك » فاني سألت مالك بن انس عن سنه » فقال : اقبل على 
شأنك » لیس من الروءة للرجل ان یخبر عن سنه - وذلك ما ترونه في « نفح 
الطیب » للمقری - ومنه نری مدی حرص بعض القدامی من افاضل العلماء 
والادباء على کتمان اسنانهم الحقيقية .. ولعلنا بعد ذلك نلتمس - ولو بعض 
العذر - للانسات والسید ات اللاتي عرف عنهن الحرص البالغ الشدید على کتمان 
اسنانهن » وعدم تجاوز الثلاثين بله الاربعین من العمر - کائنا ما كان هذا العمر - 
كما فاضت بذلك الفکاهات ت والامثال والاغاني والازجال ی شرقا وا 


6۹ 


ضيف ابراهيم 


قال تعال . ٠‏ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين . ان دخلوا عليه 


فقالو ا سلاما قال سلام قوم متکرون . فراغ غ ال اهله فجاء بعجل سمين . 
فقربه البهم قال الا تأكلون اوس مته خف قالوا لا تحف و بشروه 
بغلام علیم . فاقدلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجور عقيم . 
قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم » الابات من سورة الذ اریات. . 


- كان الناس يأتون الشجرة التي بابع رسول الله - صلی و 

201 تحتها بيعة الرضوان ¿ فيصلون عندها ء فیلغ ذلك عمر بن الخطاب رد 

عنه - فأوعدهم فيها وامر بها فقطعت وقال : اراكم ایها الان ر ْ 
لعزى اللي اليوم بأحد ۶ نتب 2 + مال 





سبال الوليد بن عبدالملك اياه فقال : أ قال رجل للحسن البصري - رضي الله 
يا أبت ما السياسة ؟ قال : هيية عنه - ان ليابنة فمن ترىازوجها له ؟ 
الخاصة مع صدق مودتها اقتيا ر كع > اام كس 

9۰ | قال : زوجها ممن يتقي الله عز وجل , 
قلوب العامة بالانضاف لها . فان احبها اكرمها . وان ابغضها لم 
واحتمال هفوات الصنائع . ظلميا . 





اكرام الصيف ٠‏ وأدب الاسلام . 


قال رسول ا - صلى الله عليه وسلم : « من كان يوّمن بالله واليوم الآخر | 
اكم ف حاترت يوم وليلة ‏ وال اف تلزن اام قما بعد ذلك فهر ۱ 
صدقة > ولا بحل له ان يثوى عنده حتى بحرچه » . 00 


اخرجه البخاري 


قال الشاعر : 


تمسك بأهداب الشسورة واستعن 0 ٤‏ 
اد ۳9 0 الشورى 0 غضاضة ا 
فریش سا قوة للقوادم | 





ستل عبدالله بن عمر بن الخطاب - قال حكيم : اربع من خصال الجهل : 
رضي الله عنهما ما حق الصديق على 5 1 
صديقه ؟ قال : لا تشبم ویجوع. من غضب على من لا برضیه . 
وتلبس ويعرى وان تواسيه بالبيضاء وجلس الى من لا يدنيه . وتفاقر الى 
والصقرا» ‏ ۰ ۱ من لا يغنيه ال ات 
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والاخلاص للصالح العام » والحزم في 
مواجهة التحديات » والثقة بالنفس .. 


مع الاعتزاز بالله .. هی اثمن واعز ما 
تنطوي عليه جوانح القائد في موقع 
قيادته , والرائد في مسار ريادته . 
والسید :في سدة خلافته .. وبدونها 
ینتاب الخور القيادة » ویصیب الوهن 
الرینادة ٠‏ وتعصف .رياح الفتن 
والولاية .. لا فرق في ذلك بين عصر 
عاش فيه الخليفة الاول ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه بما احاطه من 
بوادر التفكك والانهيار » وما الم به من 
۱ مظاهر النكسة والتصدع .. مما جعل 
مراسا يقف مبهور الانفاس » مشتت 
الرأي . كعمر بن الخطاب رضي الله 
" عنه .. او عصر ممائل مما تتمحض 
.عته الحياة الحبلى بكل عجيبة, 


5 


الحافلة بكل جديدة غريبة من حوادثها 
الجلي » واحداثها العظام . 

والمتتبع لواقف ابي بكر رضي الله 
عنه منذ اللحظة الاولى التى نودى فيها 
من مكان شرقي المدينة يقال له 
« السنح » حيث كان في زيارة احدى 
زوجتيه في دورتها .. اثر انصرافه من 
عيادة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو على فراش الموت ۰ واطمتنانه 
صباحا عليه بعد ان رآه في اشراقة 
اخيرة .. لم تلبث آن اعقبتها نوبة 
الوت ضحی الاثنين الثانی عشر من 
شهر ربيع الاول سنة احدى عشرة من 
النباً الفاجع الذي جعل عمر يهجر في 
قوله ويقول : « ما مات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ... وليبعثنه الله › 
فليقطعن ايدي رجال وارجلهم » .. 
وقي رواية اخرى : « مأ مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وانما واعده 
الله كما واعد موسى فمكث عن قومه 


از ا وهنا كيدو الاضالة 
والصدق في جوهر الصديق فيعود من 
فوره الى منزل ابنته عائشة رضي الله 
عنها حيث قيض الرسول .. فيدخل 
رابط الجأش » قوي الشكيمة .. 
ويكشف عن وجه الرسول صل الله 
عليه وسلم . ويكب عليه مقبلا قائلا : 
« بابي انت وامي يا رسول الله .. طبت 
حيا وميتا . والله لا يجمع الله عليك 
اوی ادا نویه التی كتنيد الله 
عليك فقدمتها » ثم خرج الى المسجد , 


من هذا التردي المفاجىء الذي 
اصابهم » بينما كان على الجانب 
الاخر تتحرك فتنة الدولة والحكم 
والولاية » وتنفث من حركتها المريبة 


حمما بنذر بالشر » ويلوح بالخطر .. 


وسط هذه الدوامة المتلاحقة من 


اولتقو لو مهن 





۱ للدکتور/ محمد محمد الشرقاو ي 


والتساولات المطليقة ابر انو یگ 
الصديق منبر الرسول صلى الله عليه . 
وسلم ويقف في نفس المكان الذي كان 
يقف فيه القائد والرائد والسيد من . 
قبل :وكات يشير لك اشارة حايفمة 
لا تنقصها الحكمة ولا الجراة وله 
الجاع ج الى :ان “اكان لم تيعد" 
شاغرا وال ان القالین لم تيرك .فق 
في هذا المكان بالذات وق ذلك الوقت 
عنه العزائم » وظللته الهيبة والرهبة 
من كل اقطاره نجد الصديق ابا بكر 
يخترق حجاب الهيبة والرهبة » ٠‏ 
ويصعد درجات آلنبر بقدم ثايتة وعزم 
اكيد على مواجهة الموقف بأول صوت . 
يضع الامور في نصابها ويعيد المياه 
الى مجاريها .. فيحمد الله ويثني عليه 
ثم يقول + امنا يحت انها الا بسن 
كان يعيد محمدا فان محمد | قد مات » . 


ره 


ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت 
ثم قرأ قوله تعالى : « وما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات او قتل انقليتم على اعقايكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
عمران/ ۱۶۶ . فكانت هذه الكلمات 
كأنها طلقات الدافع في عصرنا هذا 
تنبیء بمقدم امر ذي بال » او تحمل 
خيرا له اثره وخطره .. وکانت کطلقات 
الدافع في قوة اثرها » وعمق نفوذها . 
وتحطیم ما حولها من اوهام وخیالات ۰ 
وکانت کطلقات الدافع في غزو القلوب 
والعقول من جدید » وفتحها بالنار 
والحدید لتسلم تسلیما مطلقا للعهد 
الولید » والصوت الجهیر , والحقیقه 
الواقعة .. حتی انه كان من اثرها ان 
خرج الناس من السجد وهم يرتلون 
متجدد » وكأنهم وهم يرددونها في 
في يومهم هذاء ومن فرق منبرهم 
هذا .. وحتى كان الآية الكريمة لم 
تنزل الا ذلك اليوم 

وهكذا تيددت اوهام الناس 
وخيالاتهم » وتحددت الحقيقة الوافدة 
بكل معالمها وجوانبها وابعادها بعد ان 
تردد كتين من التاس فى الاقرار بها 
بكر قد اعلن ذلك بملء فيه .. ومن 
اين ؟ من فوق منبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذه واحدة .. 

و اخطرها ا 
وأجعدها ا 
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وحدهم فق سقيفة بني شاف : 


والرسول لا پزال مسجی جل فراش 
الموت لما يدفن 0 والناس مأخوذون 
نورل الفعيفة + وعطم كارت منهع 
من يقول : ندفنه عند المنير » ومنهم 
من تقو یدقن بات . وابق بكر 
يضع لهم النقط فوق الحروف بقوله : 
« سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ما دفن نبي قط الا في 
مكانه الذي توفي فيه » ادفنوه في 
موضع فراشه » فوضع قوله الحاسم 
حدا للاقاويل ولم يعد هناك من يقول : 
يدفن في مسجده .. اوبين اصحابه . 
في هذا الوقت بالذات انعقد مؤتمر في 
غاية الاهمية والخطورة ضم قيادات 
الانصار واعلامهم ٠‏ وخطباءهم وذوي 
الرأي والمشورة فيهم ولكنهم لا يدرون 
ماذا يفعلون » وعلى اي رأي يسيرون » 
وعلم الهاجرون بتجمعهم فقال 
قائلهم + تمل الم انوا :. ولكن 
ابا بكر قال : بل نمشي اليهم .. وانقاد 
المهاجرون لمشورة الصديق ۰ وساروا 
اليهم وفیهم عمر وابى عبيدة .. وهنا 
ثار الجدل » وتقارعت الاراء » فقال : 
بعض الانصار : «منا امير ومنكم 
امير » وكان هذا رأي الحباب بن المنذر 
الذي يترجم به عن الاتجاه الغالب في 
رأي الانصار بقيادة رئيسهم سعد بن 
عبادة .. ويدعم هذا الرأي ما وقر في 
نفوسهم ان الامر لهم او هكذا 
ينبغي ان يكون ‏ لأن البلد يلدهم 
والمهاجرين كالضيوف عليهم » ولأن 
اهل المدينة انصار الله . وكتيبة 
الاسلام .. اما قريش فقد سبق لهم في 


ذلك 99 سابقة 0 + ولا لح 3 0 


سحاد ثروا بالامر من دون الانصار 
ولذلك و الحا اندو تفه 
قبل ان يدلي برأيه فقال : « انا جذيلها 
المحكك , وعذيقها المرجب » ولكن رأيا 
اخر من جانب المهاجرين رد عليه 
توا توا اول الوقن يرق 
زاوية اخرى نرى رجلين من الانصار 
لا يعجبهما كلام الحباب وهما : عويم 
ابن سساعدة الاوسى ومعن بن عدي 
حليف الانصار » ويشيران على 
قومهما بترك الامر كله للمهاجرين . 
بینما كان بشير بن سعد الخزرجي 
وال التعمان .بن مشي : تراط مم 
عمر على مبايعة ابي بكر .. ووسط هذه 
اللجة المتلاظمة الامواج العاجة 
العجاج جاء الدور التاريخي لابي بكر 
الزاكة" و اش القاف ب نف رنه 
كلها صراحة وشجاعه وحزم . 
ویرتجل خطابا بلیغا اکثر فيه من 
الكلام المدعم بالدلیل » والنطق المؤيد 


بالبرهان وجاء فيه : « تن الامراء 
وانتم الوزرام... ان رسول. الله خضل 
الله عليه وسلم قال : « الائمة من 
قریش » .. کما قال : « اوصیکم 
بالانصار خیرا : ان تقیلوا من 
محسنهم . وتتجاوزوا عن 


مسیئهم » . ان الله سمانا الصادقین 
وسماکم الفلحین وقد امرکم أن تکونوا 
آمنوا اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقین 1 التوية/ ۱۱۹ وهو بذلك 
يشير الى قول الله تعالى : « للفقراء 


المهاجرين الذین اخرجوا من 
دارهم واموالية ييحقون فضلا من 
الله ورضوان وینصرون ‏ الله 


الوعي و العدد ۲۱۰/ جمادى الاخرة 1107ه 


ورسوله اولئك هم الصادقون 
والذين تموأوا الدار والایمان من 
قبلهم يحبون من هاجر الیهم و 
یجدون في صدورهم حاجة مما 
اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن یوق شح 
الحشر۸/٩‏ ومما جاء في خطبته 
ايضا : « لقد علمتم ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لو سلك 
الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا 
سلكت وادی الانصار » .. ولقد 
لت نا :عوك ماهبا عن بد 
عبادة رئیسهم - ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال وانت قاعد : 
0 قريش ولاة هذا الامرفير الناس تبع 
لبرهم > وفاجرهم تبع لفاجرهم » رواه 
احمد فرد عليه سعد : صدقت نحن 
الوزراء وانتم الامراء « وما هو الا ان 
فرغ ابو بكر من خطبته التي انبعثت 
من صميم ایمانه , وعمیق وجد انه › 
وشعوره الصادق بسلامة الرؤية ۰ 
ورجاحة الفكرة » حتى عملت كلماته في 
النفوس عمل السحر ء ونزلت بردا 
وسلاما على اتون الانفعالات 
المتأججة » والمشاعر الملتهبة فأحالتها 
الى روح وريحان ٠‏ وتسليم واذعان » 
واتفض اخطر الجالس واهمها: 
واعقد الوّتمرات واکترها حساسية 
والناس لا یکادون یصدقون ما حدث 
بعد ان آسلس الجمیم قیادهم . 
ووضعوا ازمة امورهم بيد الصدیق 
ابي بكر خليفة الرسول الاول » وزعيم 
الوحدة الاسلامية الامثل . 

أما ok‏ الذالت فذلك حين ارقد 





كثير من العرب من حول المدينة بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وجعلت وفود القبائل تقدم المدينة فتقر 
نالصنلاة وتخهد: اداء الزكاة یف وفاة 
أمو الهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها 
وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم » 
التوبة/ ۱۰۲ ولسنا ندفع الزكاة الا 
الى من لته سكن لتا ره اما وقد 
قات قلا لاه له عليفا ولا زكاة متا 
لغيره .. وکثر الكلام حول هذه الشبهة 
الزائفة .. وییبدو ان الامر كان قد 
استفحل شره › وادلهم خطره وان 
ا و خرحت. د 
الخليفة الجديد او كادت » وأن داء 
الشرك وضلالات الجاهلية قد عاودت 
الظهور او رامت : حتی ان ابا بکر لا 
انفد خيش إسافة الذي اوضى الرسول 
صلی الله عليه وسلم في اخريات ايامه 
بانقاذه اعترض عليه البعض ومنهم 
عفن الاق قال له كيف رل هذا 
الجيش والعرب قد اضطربت عليك , 
ولكن ابا بكر يرد عليه : « لو لعبت 
الکلاب بخلاخیل نساء الدينة ما 
رددت جیشا انقذه رسول الله صلی ان 
عليه وسلم « > وکان عدد هذا الجیش 
تسعمافة هن اضدن لقع اليشول 
قبل وفاته امرا بالسیر الی البلقاء 
( شرق الاردن حالیا ) حیث قتل زید 
اين کار وجعفر بن اني :طالب وابن 
رواحة في موقعة « موّنه » من قيل .. 
ولقد صدق ما توقعه ابى بكر من وجه 
الحکمة قٍ انفاذ هذا الجیش .. اذ انه 
ف مسیرته التاريخية إلى حیث امره 
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الرسول . واقره ابو بكر سجل 
انتصارات مرئية وغير مرئية : اما 
الرئية فحين انتصر في قتاله مع الروم 
والحق بهم الهزيمة » ورجع الجیش 
سالا مظفرا + واما غير الرئية : فلانه 
كان لا يمر على قبيلة تراودها الرغبة في 
الردة الا قالوا : « لولا ان لهؤّلاء قوة 
ما خرج مثل اولئك من عندهم » ... 
فلما عاد الجیش مکللا بالنصر ثاب 
كثير من القبائل الى رشدها . 

وهنا يلمع دور ابی بكر التاريخي في 
مقاومة القبائل المرتدة » فقد وقف 
وقفة الاسد الهصور وحده تقریبا 
وکان كثير من الصحابة ومنهم عمر 
یحاول ان يثنيه عن عزمه في محاربتهم 
طالين هته الصبر واللاينة مرة . 
والاحتكام الى ظوآهر النصوص مره 
اخری ۰ ولكنه رضي الله عنه كان 
کالصخرة الصماء التى تتکسر عل 
صلابتها ورسوخها الامواج العاتية › 
وتتناثر على سفحها حباتها متفتتة 
سرعان ما تعود ادراجها .. قال له 
عمر وغیره : اذا منعك العرب الرکاة 
فاصبر علیهم , وقال له غیره : اترکهم 
وما هم عليه من منع. الزكاة وتألفهم 
حتی یثوپوا من ردتهم ۰ ویتمکن 
الایمان من قلوبهم , ثم هم بعد ذلك 
يزكون .. ولکن رده رضي الله عنه كان 
واحدا مع الجميع وهو : والله لسو 
منعونى عقالا وفي رواية عناقا كانوا 
يؤدونه الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه .. والله لاقاتلن من 
فرق بين الزكاة والصلاة .. حتی قال 
له عمر : علام تقاتل الناس وقد قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : 








ان اقا الكاش حكن مكديدوا 


أمرت 
« امرت 
أن لا اله الا الل وان محمدا رسول الله 
فاذا قالوها جرا مني 0 


الله » . 


۱ ولكنه رد عليه بقوله » أن الزكاة 
تقاتلهم 5 فقال : الصدیق : « وحدي 


حتى تنفرد سالفتي » والسالفة هي 
جانب العنق ولا تنفرد الا بالقتل .. 
قال عمر : فما هو الا أن شرح الل 
ميق ای كن لقن وزاك تا 
عرفت :انه الخو + ولد کت ابو يكن 
5 هذا المقام بالقول يبردده › ولا 
بالعيارة والحجة يفحم بها , ولكنه 
شفم. ذلك بي اافراه اة 
الجند . والعمال لجباية الزكاة » وممن 
عینهم من القواد : ابو عبيدة بن 
الجراح » وعمرو بن العاص » وخالد 
ابن الولید » وخالد بن سعید » ویزید 
ابن ابي سقیان کر بن ابي 
جهل . والهاجر بن ابي امية, 
وشرحبیل بن حسنة » ومعاوية بن ابي 
۰ سفیان » وسهیل بن عمرو , والقعقاع 
بن عمرو » وعرفجه بن هرثمة › 
والعلاه ين الحضرمي > والثنی بن 
حارثه . وحذيفة بن محصن .. ومن 
الا قاين اش وان بر 
العاص » وزیاد بن لبيد » وابو موسی 
الاشعري » ومعاذ بن جبل » ويعلي بن 
منبه وغیرهم ولعلنا ندرك حجم الكارثة 
التي حلت بالاسلام من كثرة هو لاء 
القواد والولاة مما يدل على آن المسالة 
له نکن مجالعة فة او قال ل ام 
ا ا و 0 


الوعي الاسلامي/ العدد ٠‏ 


ع جع ESE‏ 





حتى قالت عائشة رضي الله عنها : «لما. 
قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ارتدت العرب واشربت النفاق وال لقد " 
نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسیات 
لهاضها » وصار اصحاب محمد صلی 
الله عليه وسلم كأنهم معزی مطيرة في 
حسن في ليلة مطيرة بأرض مسيعة 
قواك ما اختلفوا ف نقطة الا طار ابی 
بخطلها وعنانها وفصلها » 

رضي انك عنك يا ام المؤمتين: .. اذا 
كنت -وانت بعيدة عن موقع السئولية 
القنانية والرنادیة 2 .قد اصایك ما لا 
تحتمله الجبال الشم .. فكيف بحال 
ابيك الرائد والقائد والسيد وهو يحمل 
الع كلة. عل كتقه وعد هم تارك 
الامنة: ق هدا التي التي .في 
مسيرتها الرائدة .. وكيف وعمر بقوته 
وصلابته يد عوه الى المسالمة باللين مرة 
وبالاثار المروية مرة ويصور له الموقف 
تصويرا رهیبا حين يظهره أنه وحده 
نلا خقاتل = وایوك فى .انوك الت 
صاحب الرسول صلی الله عليه وسلم 
في اخطر رحلاته واستبراً له الغارفي 
احلك ظلماته .. ویأبی الث الا أن 
يصحب الاسلام مرة اخرى في ادق 
اؤقاتة. : 
واحرج مواقفه فيخرج منها كما خرج 
مع صاحبه من الغار محفوفا برعاية 
انل واه ا و 
وحمایته .. ويروي لنا التاریخ ان 
العرب قد عادوا الى حظيرة الاسلام 
صاغرین او راضين ... فآدوا العناق 
او العقال الذی کانوا يؤدونه للرسول 
صلى الله عليه وسلم لخليفته بعد ان 


قاتلهم السيد الرائد القائد . 


















لذي تمان فیه الفهم . ولا یمکن 
أن يدركه العقل » في حين أنه يثير 
الدهش والغرابة » والحيرة 
والارتباك . أن الكتب السماوية - 
السابقة ‏ التي أنزلها الله على أنييائه 
ورسله من قيل قد صارت في ذمة 
التاريخ لا يعرف الناس متها غير 
أسمائها . فاذا ما أرادوا أن يقفوا على 
مسمياتها كانوا يحاولون العبث » أو 
يطلبون ما لا يمكن ادراكه ولولا أن 
القرآن الكريم جاء في ثناياه ذكر يعض 
منها کالزبور والتوراة والانجیل 
ماکانت هذه السمیات تجول 
بخاطرنا »> أو يجري ذکرها على 
آلسنتنا وكين قول القائلون ان هذه 
الکتب کثیرا ما بردد الناس اسمها 
مقترنا بأسماء أولئك الذین هذبوها أو 
شرحوها أو نقلوها الى العربية بعد 
الغيرية ای السيريائية ايا فيل إلى 
انجيل متى آولوقا أو برنابا مثلا -كان 
السؤال الذي يلح على السامع هو أين 
هو هذا الأصل لتلك الكتب الذي كان 
بين يدي هؤلاء وهم يهذبون أو 
یشرحون آو ینقلون الى العربية » ومع 
بان هد ه الكتب كانت همزة 


الكل :فن الله وين او ی + ا 


الت انبساوه ورسله وها هداي 
لهم ونوره فيهم › وبره بهم » وارشاده 
اداهم .. الا آننا لا نشك في أن مهمتها 
كانت محدودة » وآن هذه الرسالات 
مهما قيل في دورها الذی آدته - أو 
کان 4 تودیه شان « کافت 
خطوات , تنتهي الأولى منها لتجيء 
الان خف التالقة .. همکد 
دواليك ۰ وکل کتاب من هذه نهایته 
بداية الذي يليه ولم يكن فيه من 
الا سا خی لاه أن 
يحول بینه وبين عبث العايثين يه » أو 
الخطاوین عة و ية و التطاو لکش 
الافوز الحتملة مین غير :شلك + -وقد 
آثبت التاريخ بما لا يدع مجالا 
للمهاترة أن ذلك كله قد حدث لهذه 
الكتب التي لم يكن فيها من الحصانة 
ما يضمن لها السلامة من عدوان 
ال موم ات كه ا 


القرآن الکریم آنهم جعلوا منها 


ا ا ما بریدون 














اظهاره » آو يخفون منها ما يريدون 
اخفاءه ‏ كذلك ‏ اذا كانت مصلحتهم 
تقتضي هذا أو ذاك » ثم انتهى ذلك 
بالصراع الذي أجمله القرآن بقول 
اليهود عن النصارى أنهم ليسوا على 
شيء » وقول النصارى عن اليهود مثل 
هذا القول في حين أن هؤلاء وهوّلاء 
عطلوا فيما بینهم العمل بكتايهم : 
( ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل 
وما أنزل اليهم من ربهم لاکلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما 
يعملون ) الاندة/ ۱۱ .. ويظهر من 
سياق الآيات في كتاب الله الذی لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
أن كل رسول لاحق كان يعنى كل 
العناية بتوطيد دعائم كتاب الرسول 
السابق . ولهذا تقول الآية الكريمة 
عن عيسى عليه السلام : ( وقفينا على 
آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما 
بين يديه من التوراة وآتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما 
بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين ) المائدة/57 . 
وتقول الآية الأخرى عن نبينا عليه 
أفضل الصلاة وأتم السلام : 
( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتيع آهو اءهم عما جاءك 
من الحق ) المائدة/48 . وكأنما كان 
ذلك تمهید! لاستجابة آهل هذا الکتاب 
السابق لأنهم اذا علموا أن هذه 
الدعوة الجديدة لم تكن غريبة عليهم , 
ولا بعيدة عتهم وانها امتداد لسيرتهم 


ا ا 2 EEE‏ 


ا 


التي اب اها EET‏ لم 75 ق 


REESE DESREN ES 


SEER‏ د ب دن 


الایمان نها + والتحسية اضما : 
وقد جاء في الحدیث النبوي الشریف 
أن. الاشیاء انناء علات. وق القزان 
الکریم یخاطب محمدا صل الله علیه 
وسلم : ( ما يقال لك الا ما قد قيل 
للرسل من قبلك ) فصلت/۳: . 
( وهذا کتاب آنزلناه مبارك مصدق 
الذي بين يديه ) الانعام/ ٩۲‏ . وما 
من كتاب من هذه كلها الا كان هكذا 
مصدقا الذى بين يديه ء لأن الرسالات 
السماوية عل اختلاف الأزمتان 
والأشخاص كانت دعوة الى إفراد الله 
بالخلق والرزق » والحياة والوت » 
وتدبير الأمور > وقضاء الأشياء وانه لا 
يزاحمه جبار , ولا يغالبه قوی . ولا 
يخرج على ارادته مسلط . والذي يدلنا 
دلالة لا ریب فیها آن مهمة هژلاء 
الرسل لا تختلف اختلافا يجعلها 
متباينة أو متعارضة . ما يفيده حديثه 
صلى الله عليه وسلم من أن مثل ما 
جاء به هو والأنبياء من قبله مثل رجل 
بنی بیتا كان موضع اعجاب الناس 
واکبارهم لا بنقصه الا فراغ کان من 
تمامه أن تتحیزه لبنه في ذلك الیناء . 
لهذا كانوا يرون أنه لو جعلت اللبنة في 
هذا الفراغ لتكامل حسنه » وتم بناژه 
ويقول في نهاية الحديث . فأنا اللبنة 
وهو واضح في أن وظيفة هؤلاء الدعاة 
كانت منحصرة في توجيه الخلق الى 
عبودية الخالق لا أكثر ولا أقل : ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 
الشورى/ ۱۲ ال أن ھ هذه الفرقة 


EAE د‎ 
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النظر > هل كان ذلك من الكتب التي 
تعددت أسماوها ومسمياتها » أو كان 
من الدعاة وقد حامت حولهم شبهة 
العبث والتقیبر آو کان من الاجتهاد ٍ 
الفهم . والاجتهاد میدان واسم تضل 
فيه الافکار > وتختلف فيه الأفهام . 
وقبل أن يتشعب الحديث نبادر الى 
القول بأنه لا اجتهاد مع النص - كما 
يقول علماء الأصول ‏ والعیب كله 
كامن في اولئك الذين زعموا أنهم 
قوامون عل هذه الکتب - ولا کتب - 
ویقول الرحوم الاستاذ سید قطب في 
كتايه دا لمستقيا للاسلام » : « لقد 
جاء موسى عليه السلام بالتوراة لتكون 
منهجا لحياة بني اسرائيل . كما جاء 
كل دين قبلها ليكون منهج حياة لمن 
جاءهم » وجاء عيسى عليه السلام 
بالانجيل ليكون النهج العدل لبني 
اسرائيل . ولكن اليهود لم يقبلوا 
رسالة السیح . ومن ثم قاوموه 
وقاوموا دعوته . وانتهى بهم الأمر الى 
اغراء « بيلاطس » الحاكم الروماني 
على أرض الشام يومئذ بمحاولة قتله 
لولا أن توفاه الله ورفعه اليه » وأيا ما 
كان الأمر فقد سارت الأمور بعد ذلك 
بين اليهود وأتباع عيسى عليه السلام 
مسيرتها البائسة . فبذرت بذور الحقد 
على اليهود في نفوس الذين صاروا 
نصارى » كما بذرت بذور الكره في 
نفوس اليهود على هولاء » وانتهت 
بانفصال آتباع السیح عن الیهود . 
وانفصال النصرانية كما صاغتها 
الكنيسة والمجامع المقدسة عن 
اليهودية - كما ۳ اه بنی 











الفکر 7 الرئي , ھان 


ت27 سس 


ااا ااا 
السلام . ولا وقعت الجفوة بين أتباع 
عيسى عليه السلام واليهود 0 انفصل 
كادي الذي سعد العهة: ان 
عن كتاب اليهود الذي يسمونه العهد 
القديم » وبذلك لم يعد للنصرانية بعد 
هذا الاتفصال شريعة مفصلة. تنم 
الحياة .. غير أن الذي حدث هو أن 


ا و من الاضطهاد الفظیم قد 


المنكرين لما جاء به المسيح أو من 
البومان الركيين: لین نكري 
وا اعا ر اش 
وأتباعهم الى التخفي والتنقل والعمل 
سرا فترة طويلة ضاعت فيها نصوص 
الال الذى لعل عسي 
وحينتذ كان الاعتماد على تلاميذه 
الذية جر الوا غنات اوقد 
کتپ آقدم هذه الاناجیل بعد السیح 
يبل سل وتات الريك 
النصراتية انختلاقا كيرا فق هذه اة 
ما بين آربعین آو نيف وبستين سنة » 
كما يختلفون في اللغة التي كتب بها . 
اذ لم يوجد له أصل » وانما وجدت 
ولقد كان من نصيب « يولس » 
الذي لغ نی المسيع عليه السلام ان 
ول تشر ارا لى ایب س 
عا ريف 3 طبرن من “ال 
الرهماننة والفاسيفة الاغریقیة,رکانت 
الكاركة. العظمن ف خو [امتر اطور 
الروماني » قسطنطین 1 في النصرانبة 


9 نقذ قضی عمره ق الظلم والفجود ولم 


E هت‎ 




















EEE اس‎ 


يتقيد بأوامر الكنيسة 1 قلیلا ف 
أواخر عمره » واذا كانت الجماعة 
النصرانية قن بلفت من القوة بحیث 
ولت قسطنطین اللك » ولکنها لم تقطع 
دابر الوثنية » وكان من نتائج كفاحها 
واختلاط مبادئها أن نشاً دين جديد 
من لانن رالوت روات ات تيعد 
ذلك راعات ف السنخیه لهات 
لها » كان منها تيار الرهبانية العاتية 
التي كانت أشأم على البشرية من 
بهيمية الرومان وتحللها . اذ اكتشف 
الناس آن حياة رجال الکنيسة قفي 
بالفواحش في آشد صورها .. ولا نرید 
أن نسترسل معك في حديث سید قطب 
الذى يعت فيه کل الاعتداد عل كتانب 
« محاضرات في النصرانية » للعالم 
الاسلامی الكبير « آبی زهرة 6 » وانما 
أردنا - فقط ‏ أن نذكر لك أن هذه 
الکتب السماوية لم تعد لها قداستها 
واحترامها , والثقة فیها . والاطمتنان 
الیها »> بعد هذا الذي آصابها من 
اهلها ومن عواذي. الزن كذلك. : 
واذا كنا كن قلنا طن فيل إن أصولها 
غير موجود ة حنی 2 المتاحف الأثرية 
التی تحرص غل الاحتفاظ بالثشیاء 
الا ا بدي قطي درو انا 
زهرة یشار کنا ی هذا الرای : الا 
الضیام - آو الفناء - لهذه الکتب 
كانت موفورة تتمثل في آکثر من سيب 
واحد + فالی جانب الصراع بین آهل 
العهد القدیم وآهل العهد الجدید . 
آولتك الذین دونوا هذه الکتب عل بعد 
مسافة التاريخ آو قربها ».ثم آولئك 
الذين اخترعوا من الکهنوت 00 





الوعي الاسلامي/ العدد 






۰ جمادى ۲ھ 


SEES 


E EEE 
كله ثورات کانت باسم الأضلاح‎ 
الديني حينا أى باسم آخر حينا ثانيا‎ 
وهكذا توجد علة عدم الثقة التاريخية‎ 
وعلة العلل ف ذلك الحلقة الفقودة‎ 
التي لا يستطيع آحد أن يعثر علیها‎ 
, وهي اللغة التي كانت بها هذه الكتب‎ 
على أن هذه اللغة التى كانت بها هذه‎ 
الكتب لا تفيدنا ولا تفيد هذه الكتب‎ 
شيا . وانما يفيدها ان يكون في هذه‎ 
اللغة من الخضانة ما يحول بینها وبین‎ 
العدوان عليها > كما كان الحال في‎ 
القرآن الكريم الذي لاقى من الاحن‎ 
والصراعات والحروب ما لا يذكر في‎ 
خان هد الذى :صا هام الک‎ 
ونحن نعلم أنه قوبل بالعداوة والصد‎ 
الا ای روالخصوية رتافد‎ 
والبغض والتحدي والتکذیب وکان‎ 
ذلك منذ اول یوم ابتدا فیه نزول‎ 
جبریل عليه السلام ببعض آیاته على‎ 
محمد صلی الله عليه وسلم إلى يمنا‎ 
هذا الذي وصل فيه التاريخ الى آربعة‎ 
عشر قرنا ومع ذلك يزداد تمكينا في‎ 
الأركن :ونوا الک اورت وزوعة في‎ 
القلوب . وسحرا في البيان » واعجازا‎ 
في البلاغة واصلاحا للنفوس , وتقويما‎ 
للطباع » وخلودا على الدهر . وتحديا‎ 
للمتطاولين ۰ وتسفيها للمكذبين لانه‎ 
كات اتمه اف ناسا‎ 
, ودستور الحياة . وهداية السماء‎ 
وحدیث الخالق الى الخلوقین ولا‎ 
: وتعالی وهو ينادي في القلوب والأفئدة‎ 
ان هذا القرآن بهدي للتي هي‎ ( 
. آقوم ) الاسراء/۹‎ 

















يتميز المتقون من الناس كما يتميز 
الاس من الفحم . وهما من أصل 
واحد ! ان فص الماس يتحمل الضغط 
العالي .. وكلما صببت عليه النار .. 
ردها اليك نورا .. 

آما الفحم : فهو الفحم دائما : 


مه 


وعلی كثرة 


۷۳ 


تحمل الأرض من 








کتور / محمود محمد عماره 


ألوان البشر .. فان جماهير غفيرة 
تمضي على وجوهها .. مدفوعة بغرائز 























E E E إا‎ 


ومن دون هؤلاء جميعا يمضي 
اتقون عل سوآء الضتراط + متاخ ال 
الكل .يا دعاق ال ایح ده وکاضنا 
آقامهم الحق سبحانه حجة غيل 
منهم .. يأكلون الطعام ویمشون في 
الأسواق مثلهم .. لکنهم عاشوا فوق 

وحين نزغتهم من الدنیا نوازغ 
ال ها الوا خر 
اله راتوا ال وال 
يقول الحق سبحانه : 

( زين للناس حب الشهوات من 
النساء والینین والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن الاب ) آل عمران/ ۱۶ ۱ 

( قل أؤنيئكم بخیر من ذلكم للذين 
اتقوا عند ربهم جنات تجري من 
تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله والله 
بصير بالعباد ) آل عمران/۱۹ . 

فالحياة يكل ما فیها من صور 
التاع مبسوطة آمام کل الناس . 
حتی المتقين منهم .. والقدرة على 


الاستمتاع بهذه الطیبات قاسم 
مشترك بين الناس جمیعا 
یقف آکتر الناس بوجودهم في 
السفح 
ال انیم وو 
وأرضهم .. فان المتقين على ما فيهم 
ماه هی ی ود 


والتملك - مثلهم - 


E 


الا ن الكياة تيدو 


E A A RO EGET 
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ف أعينهم في من الطبيعي 
وهذه الشهوات .. كما تشر ألآيات 
» متاع  »‏ محلد ود القيمة و سریع 
الزوال : تم هو « متاع الحياة 


الدنيا » .. لا يشكل هدفا بعيدا . 
تيد اليه الركال: .ويضقي من احلة 


الرجال ! ويفتح السياق القرآني هنا 
آبصار الصفوة على أفق أعلى . 
ليتذوقوا النعمة الحقيقية من وراء ذلك 
كله : 
( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) 
ان المتقين بحبون النساء .. ولکن 
قصد الاعفاف . وکشرة الاولاد . 
رخو الل الوه يد اعا 
ال ك ا سین کی 
والباطل ..وأولادهم متعة الحس 
والنفس عو بید آنهم لا یتحولون الی 
فتنه تلهي عن مطالب الایمان .. ان 
الشعور بجمال الحياة مطلب في منهج 
التقوی... جمال الحیاة... ق ظاهرها 
وباطنها على سواء 

ومعنی ذلك أن التقوی تمنح 
آربایها حسا بصیرا بعواقب الأمور .. 
ینفذون به من الشکل الى الوضوع . 
من القشرة الى الب .. ایثارا للباقی 
على الفانی .. وضنا بطاقات النفس أن 
تطير شعاعا على موائد الترف 
والمجون . وف الوقت الذي يتقلب فيه 
المترفون بين أعطاف النعيم .. وحينما 
يدلون بما يملكون من مال وسلطة . 
وعندما يخرجون على الناس في 
زينتهم .. بما لها من بريق خداع . 
فان المتقين لا يتخلون عن دورهم 
أبد| > لاشيم الظامر ی 
المضي الى حيث ترمي الهمة فيهم . 




















بوكر طریق الکمال الاتسانی : 

۰ یفن لب الذين عفرو 
البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم 
ویئس الهاد . لکن الذین اتقو 
ربهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدین فیها نزلا من عند 
الله وما عند الله خبر للأيرار ) آل 
مدان U‏ بجر 

اذا اخسن ای استقال 
النعيم الدنيوي .. فكان في حسابهم 
معراجا الى أفق أعلى .. فان ملكاتهم 
النفسية والعقلية تحسن أيضا 
استقبال واردات الهداية : تقرأ . 
وتفهم .. وتوازن .. ثم تختار .. 

ان القرآن الكريم معروض أمام كل 
اتناس :. لكن الكثرة الكاثرة لا 
يأخذون منه الا كما تأخذ هية النسيم 
العايرة. من الروض التاضر.. أما 
المتقون ا 0 
الذين يملأون صدورهم من عبقه . 
وقلوبهم من حقائقه : ( ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقين ) البقرة/۲ . 
وعندما تختلط السبل آمام 
السالکین .. فیشتجر الخلاف .. 
ويغيم الجو .. ویختلط الق 
بالباطل .. وتحتوي الناس حيرة 
قاتلة .. تصبح التقوی حینثذ طوق 
النجاة - وفرقانا یمیز به التقي 
الخبیث من الطیب . والباطل من 
الق ٩:‏ 

( يا آیها الذین آمنوا ان تتقوا 
الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم 
سيكاتكم ویغفر لکم والله 
الفضل العظیم ) الانفال/ ۲۹ . از 
ا الوصول بالحق لا یخطی» نحق 
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ابدا .. وما اعظم الفضل حینئذ : 
قبينما یضیع العصاه آوقاتهم 
ويبددون طاقاتهم في محاولات الخروج 
من فتنة الحيرة .. 

فان طاقات المتقين وأوقاتهم 
و ابناج ی افو 
الاشاس السا ها منجه الله قعان 
من بصيرة یکشفون بها معالم 
اله يفني ل لعطات» الفط 
المحدق .. فانهم يبصرون سنن الله في 
النصر والهزيمة فلا يبطرون في 
الولی ..ولا بیاسون ق الثانية : ( قد 
خلت من قبلکم سنن فسیروا ف 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الکذیین . هذا بیان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين ( آل 
عمران ۲۷و3۸ ., 

وهذه الستن الالهية الماضية في 
الاجتماع البشري واضحة 
كالشمس .. تملأ العيون وتدركها 
العقول . ولكن بعض الناس لا يرى 
السو * سس تاو 
الکتر و ادا ر اھا مكانيا شا 
يعنيه ! 

وينفرد المتقون بالرؤية الواضحة 
لحقائق الكون والحياة : انهم یفتحون 
كل منافذ الحس فيهم .. فاذا هم على 
الحق سائرون .. يحددون بالعمل ما 
بلي من قيم .. ويمسحون بالتوبه ما 
يعلق يهم من غبار الطريق .. انهم 
لتسول ر الات من اب راغ ها 
يشاهدون ويحسون .. وائما هم 
أجهزة استقبال لو آرادت الهداية . 
تعطيهم الآيات أسرارها لتصبح في 


كانات لا مجرد Ss‏ 






























( هدى وموعظة ) تستجيش قلب 
الانسان وعقله ليقيل یکیانه كله على 
أمر الله تعالى . 

و فا عترع الداع ق معرکة الحناة 
تون اتف مغ الشيطان, حولات , 
قد یحقق فیها الشیطان نصرا ولکنه 


النصر الجزئي الوّقت .. والذي 
یصحو التقون فور حدوثه على صوت 
النذیر آتیا من آعماقهم .. والذي لا 
یغیب آبدا على ما قول سبحانه : ( ان 
الذین اتقوا اذا مسهم طائف من 
الشيطان تذکروا فاذا هم 
مبصرون ) الأعراف/ ۲۰۱ وتطالعنا 
الآية الكريمة بآمور : 
۱- الذین صارت لهم التقوی ماكة 
راسخة .. لن یکونوا بمفازة من 
الشیطان آبدا .. ویمکن ليده أن 
۲ - وآن هجمة الشیطان على حمی 
التقي تنحسر اي النهاية عن مس 
خاطف واجف .. لا يحدث في بنائهم 
صدعا .. ولا في قلوبهم وهما .. ولا في 
۳ - وان حساسية قلويهم تجاه 
المعصية تجعل رد الفعل صحوة کبری 
يخنس لها الشیطان بعیدا .. 
ء - وهذا الضمبر الصاحی لا یفیپ 
أبدا كما يفيد التعبیر القرآني : ( فاذا 
هم ضرون )۱ 

وکیف ؟! : 

اذا ضاعت ساعتك .. ثم بحثت 
غابت عنك زمنا .. ثم ردها البحث 
اليك . آما اذا تفقدت ساعتك التی 
ظننتها قد ضاعت فاذا هی في يدك .. 





2 هه‎ EERE 


فكي داك اا ف ولكن 
الغفلة آذملتك عنها ! فاذا قال الحق 
تبارك وتعال : (فاذا هه 
میصرون .. ) أي : اذا هم على العهد 
مبصرون .. لم یحرموا وهج البصيرة 
لحظة من زمان .. مهما وسوس 
الشیطان ! في الوقت الذي یظل اخوان 
الشیطان من الفاوین في غمرة لا تنجلي 
من الضلال .. ۱ 

آما الذین اتقوا فمس الشیطان لهم 
فل ا غیت دل ا ا 
أو عارض الطيف سرعان ما ينجلي 
باذن الله .. « بل اننا اذا أمعنا النظر 
NE E AG‏ 
السطحية . وجدنا فيها كثيرا من 
الق کی اروت قاس يويد الله 
بها أن یصهر قلوبهم بنار الخوف على 
ایمانهم . لیزد ادوا حرصا عليه 
والتجاء ال الله ق حفظه . 

ان من ذا الذي بری اللصوص 
يطوفون حول حصنه ۰ ويطوقون بابه 
ثم يآمن أن يلجوه أو يظهروه أو 
ت له .تنقيا * فگذات لوهم 
اا يوني اشامن 
آوجس منهم خيفة أن يتسوروا 
محراب قلبه » وأن يسرقوا منه أنفس 
ما فيه . وهو جوهرة ايمانه » لأن من 
كام حول الحمی یوشك آن يقع فیه . 
على الوصول الى باب الحصن قادر على 
أن یفتح لهم ویمکنهم منه » . 

ومن هنا وغل ااسلم عل او 
وغل اه الاستفد ان انعا ليرد كين 
الشيطان .. فلا ينام عن قلبه .. عن 
عقله الل سا م عت الفا 



































تمهيد : 


الحديث في هذا الموضوع جد شيق وذو اهمية بالغة ووزن عظيم في عالم 
الاقتصاد » فهو من اساسيات التعامل في السوق » فلا تعقد الصفقات » ولا تكتب 
العقود ويتم البيع الا بعد الاتفاق عليه » ويؤثر تأثيرا كبيرا في الطلب على السلع 
والخدمات بما ينعكس على العرض ايضا بعد ذلك » وحديثا ظهرت له النظريات 
والطرق والسياسات » واهتم به علماء الاقتصاد والادارة والمحاسبة غاية 
الاهتمام ‏ فدائما ما ينطوي التسعير على عدة اسئلة هامة واساسية الى حد كبير 
- ما هو السعر الذى يجب تحديده للسلعة المعينة ؟ 
- ما هی العناصر التى يجب اخذها في الاعتبار الى جانب الاعتبارات المالية عند 


- كيف يتم استخدام التسعير كادارة استراتيجية لتحقيق التجانس مع 
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از وري اك ويه سس رودا سس وود ۳ 


الاستراتيجيات الاخرى وزيادة الدخل وحجم المبيعات ورضاء المستهلكين ؟ 
- كيف تتجنب الشركة السياسات السعرية الانتقامية التى قد يتبعها المنافسون ؟ 
فهل اعطت الشريعة الاسلامية للتسعير هذا الاهتمام او تركته بلا رعاية او 
E‏ 
للاجابة على هذه الأسئلة , وقي غضون ما ظهر حديثا من سياسات وطرق 
سنتناول هذا الموضوع من النواحی التالية :- 
(۱ ) ما هو التسعير ؟ 
(۲ ) نظريات التسعير في الاسلام . 
١ (‏ ) وجوب التسعير عند الضرورة . 
( ۶ ) سياسة التسعير الاسلامي . 
0 ( میاد ىء التسعبر وقواعده ۲ 
١ (‏ ) التسعير في ظل الاوضاع الاقتصادية المعاصرة . 
- العوامل التى يجب اخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار التسعير . 
































( ۷ ا 
ا دج 
ولا يرهق الشتری.:. 

ويحتوي هذا التعريف على عناصر جوهرية هي : 
تحديد لسن العادل واخاانت: 
- السلع القابلة للتسعير هي تلك السلع القايلة للبيع . 
- مراعاة الا يقع للم على البائع . 


( ۲ ) نظریات التسعبر في الاسلام : 





یمکننا بالنظرة الفاحصه والاستقراء الکامل لما کتبه العلماء والباحتون حول 
وتالفاه ل عر ی رشن نز لقو قي انس و ا 
التظریتین السابقتین تجد ان : 
اع نطرية كحريم الع :كر هت النظریه واه التظییی: از تفن 
التسعير ظلم الناس واکراههم بغير حق على البیع بثمن لا یرضونه او منعهم مما 
ایاحه اش 
ویستند انصار هذه النظریه على عدة مبررات منها 
ااام 1 e‏ 
ایاه ق دم ولا مال » ابو داو والترمقى + 
ب - ما قاله الشوكاني : 
اه والذا نا 
تعالى 

















لوعي الاسلامي / العدد 0 جمادى ا ها 





EY‏ د حص كن سد 


الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء/ ۲۹ . 
حح - يودي التسعير الى اختفاء السلع يما يوّدي بدوره الى ارتفاع اسعارها الذي 
كس حالنی امن التامن قلا طون كرا ها ییا ها الأغنياع من 
السوق الخفية « السوداء » بغبن فاحش فيقع كل منهما قي الضيق والحرج ولا 
خفن لجنا المتلحة , 

د ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه مر بحاطب بسوق المصلى وبين 
يديه غرارتان فيهما زبيب . فسأله عن سعرهما > فسعر له مدين لكل درهم » فقال 
له عمر حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبزون سعرك فاما ان ترفع 
السعر واما ان تدخل زبيبك الى البيت فتبيعه كيف شئت . قلما رجع عمر حاسب 
نفسه » ثم اتی حاطبا في داره فقال : 

» ان الذي قلت لك ليس بمعرفة منى ولا قضاء . وانما هو شيء اردت به الخير 

"لاهیل البلد » فحيث شتت فبع ». 

ه ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة النساء : ( يا آیها الذين آمنوا لا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم 
ان الله كان بكم رحيما ) النساء/۲۹ . 

وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الاية : 

ان الله ينهي عباده المؤمنين عن ان يأكلوا اموال بعضهم بعضا بالباطل اي 
بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كالربا والقماروما جرى مجرى ذلك من سائر 
صنوف الحیل . وقال مجاهد « الا ان تكون تجارة عن تراض منكم » بیعا او عطاء 
احد احدا » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « انما البيع عن تراض » روآه 
ابن ماجة . ومن تمام الرضی اثبات خیار الجلس كما ثبت في الصحیحین ان رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : « البیعان بالخیار ما لم یتفرقا ». 
و - حدیت العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابى هريرة رضى الله عنه قال « جاء 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
یا سول الله سعر لنا » فقال : یل آدعی الله 

ثم جاءه رجل . فقال : 
- يا رسول الله سعر لنا , فقال : بل الله يرفع ویخفض ‏ واني لارجو ان القی الله 
ولیس لا حد عند ی مظلمه » رواه ابو داود ۰ 

ولذا يستدل من الحديث ان اجبار الناس على ذلك ظلم لهم . 
ز -رفض ابن حزم التسعير » وكذلك ابن الاثير في كتابه النهاية » وكذلك فهو محرم 
عند ابي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم من الفقهاء 

ا لو این الورك مم فقن مقن لكا أو الجهال من 
الحكام تقیید حرية التجارة ف غب سحل ء وذلك يخنقها بالتسعير في غير ضرورة مما 
قد يؤدي مثلا الى رأسمالية الدولة » والدولة اذا تحكمت في شيء ظهر اشد نواع 
الاحتکار خطورة > ولكن النبي ذكرنا يحساب ا ا 
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۲ - فظرية جواز التسعرر : 


يستند انصار هذه النظرية اساسا الى نقص جوهري في فهم اولتك الذین حرموا 
التسعير لحدیث الرسول حینما قال « ان الله هو السعر » فالحدیث لم ينه عن 
التسعير ولم یحرمه فالرسول الکریم لم يقل : « لا تسعروا » او « لا يحل لکم 
التسعير 3 وانما قال : » ان الله هو القایض الياسط ¢ “< وقال 0 اد عو الله ». 
أ-ويعنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط وبيده الامداد والعطاء > كذلك 
الامساك والاخذ » ولذا فهو المسيطر على النعم كلها يهبها لمن يشاء ومتى شاء 
واينما شاء بقدر منه وبرحمة منه وعدل » ولو شاء لفاض بها على الناس جميعا في 
بقاع الارض كلها . 

وف مقابل تلك النعم والافاضة بها فقد زجر الله سبحانه وتعالى ونهى عن اكل 
مال الغير او نهبه او مجرد النظر اليه بنهم . فهو سبحانه يقول : 

« ولا تاکلوا اموالكم بينكم بالباطل )ويقول ايضا : ( ولا تمدن عينيك الى 
ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ) طه/ ۱۳۱ . 

ويقول النبي صلی الله عليه وسلم « من اقتطع ارضا ظالا لقى الله عز وجل وهو 
عليه غضيان ». احمد ومسلم وفي رواية لمسلم : « من اقتطع حق امرىء لقى الله 
وهو عليه غضبان ». 

من ذلك يتضح ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر لحکم العرض والطلب 
والقواعد العامة المنظمة لذلك واحتناب الامر بالتسعير كذلك اجتناب النهى عنه بل 
قال « بل آدعو الله » 4 ١‏ 
وجب e‏ الحاکم" التدخل صرق سعر معين > وذلك اه لقوق الحاو 
للاحتكار دفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار . 

وذلك ما ذهب اليه الامام مالك كما راه بعض الشافعية في حالات الغلاء . 
ندب ما قاله صاحب اليد انه: 
ویتعدون ف القيمة تعدیا فاحشا + وعجز القاضي عن صيانة حقوق السلمین الا 
بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من اهل الرأي ا 
د ما قاله الامام ابن قيم الجوزية ايضا في كتابه الطرق SES‏ 
الشرعية : « ان يلزم الناس الا يبيع الطعام او غيره من الاصناف الا ناس 
معروفون فلا تباع تلك السلع الا لهم ثم يبيعونها هم بما يريدون » فلو باع غيرهم 
ذلك منع وعوقب , فهذا من البغي في الارض والفساد » والظلم الذي يحبس به قطر 
السماء وهژلاء یجب التسعیر علیهم > والا ببيعوا E‏ الثل ولا شري الا 
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العدد :1 جمادى الآخرة ۲ ۱۰ه 





بقيمة المثل اكد ان نلك مل الك رب لملا اج إن اعنم اوري ان یبیع 
ذلك النوع اويشتريه , فلو سوغ لهم ان یبیعوا بما شاءوا اويشتروا بما شاءوا : 
كان ذلك ظلما للناس»+ لليائعين الاين يريدون ین قك السلع:وظلما للمشتر ين 
منهم ». 

فار اه الال وا دح جه الزآمهم بالعدل ته 
3 نله هد وکا لمكو عل الم رک کو ارتا و 

NL‏ هت GNA OEE‏ ان الشلمه 
لجني ربح اكبر لأن التسعير يجبرهم على السعر المحدد والالتزام به لتحقيق 
العدل. -. كما إن تفس ادل رسای مقع الخلای, 
3د قول أبن منت ر کو انس واا 

« ما قاله اصحاب ابى حنيفة لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس الا اذا 
تعلق به حق ضرر العامة » ومن ذلك ان كان ارباب الطعام يتعدون ویتجاوزون 
القيمة تعدیا فاحشا » وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعیر » سعر 
حينئذ بمشورة اهل الرأي والبصيرة , واذا تعدی احد بعد ذلك اجبره القاضي . 
ز - لا غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعیر 
امتنع » ولم يأمر ولم ينه في حين كان نهیه صلى الله عليه وسلم واضحا جلیا في الا 
یبیع حاضر لباد » وکذلك نهی عن تلقي الجلب , والفرق بين الامرین واضح لكل 
ذى عقل . 


( ۲ ) وجوب التسعير عند الضرورة : 


وبعد فقد القینا الضوء على هاتين النظریتین ویبدو لنا واضحا انهما یتفقان في 
» اني لارجو ان ن القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال « 
ويشير الحديث الى ان العلة في ترك التسعير هي ظلم الناس » ويدل هذا على ان 
ارتفاع الاسعار كان بدون تدخل من ا م ما تبين ان ن التجار هم الذين 
رفعه » والتسعير هو الوسيلة لهذا الرفع 
والله سبحانه وتعالى يقول : ( كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن النکر وتؤمنون بان ) آل عمران/ ٠١١‏ . 
ويقول ايضا : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) 
النساء/ ۵٩‏ . 


۸1 


















ويقول ايضا : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربی وینهی عن 
الفحشاء والمذكر واليغي ) النحل/ ٩۰‏ . 
- الایمان بالله ورسوله وطاعتهما . 
- طاعة اولي الامر ما دامت في طاعة الله ورسوله . 
- ان الله يأمرنا ان ن نلتزم بالعروف ونآمر به وان نبتعد عن النکر وننهي عنه . 
أن الله يأمرنا بالعدل اينما وحيثما كان » وينهانا عن البغي والظلم والتعدي . 
ذلك انه مع تقدم العصور وتفشي المدنية وكثرة عدد التجار وانتشارهم وتدخل 
عناصر مختلفة وتعدد الاشياء ‏ السلع والخدمات والافكار ‏ التي يتحر فيها كان 
لزاما ان يكون هناك سعر معين يرتيط به التجار وتشتد الحاجة الى ذلك في بعض 
الاماكن عن الاخرى » او في بعض السلع عن الاخرى » او في بعض الازمان عن 
الاخرى .. الخ » ويحدد ذلك السعر ولي الامر او المحتسب يناء على سياسة سعرية 
ويوضح الاستاذ البشري الشوريجي ان الحاجة تصبح ماسة الى التسعير في 
الحالات الاتية :- 
- ان الاحتكار محرم في الاسلام بصريح النصوص والتسعير ضرورة لمقاومته . 
- التسعير سياسة شرعية تسد بها ذرائع الاستغلال والجشع . وتكفل بها سلامة 
البيوع والمعاملات من الغبن والغش . 
- المصلحة تقتضى التسعير وقد توجبه دفعا للضرر عن الجمهور ۰ وذلك عندما 
يحتاج الناس الى سلعة ما . 
عندما ا الباتهون شید N‏ 
فكأن التسعير من وجهة نظر الاسلام هو الوسيلة لسد الذريعة الى الاحتكار 
ومكافحة الغلاء ولمواجهة الظلم والبغي . 
وكقاعدة عامة « كلما كان صالح آلناس ومنفعتهم العامة في التسعير تعين 
اتخاذه . وهذه مسألة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان ويتسع تطبيقها 
ويضيق بحسب حالة الضمير والاخلاق في المجتمع ۰ ومدی نشاط الحركة 
الاقتصادية فيه ودرجة اتصال هذه الحركة بالأسس الاخلاقية للمعاملات ». 


٤ (‏ ) سياسة التسعير الاسلامي : 


يمكننا هنا بیان كيفية تنظيم السياسة السعرية الاسلامية » وما هي القوى 
المؤثرة في تحدید السعر المناسب 8 
# ويتضح ذلك من مقالة امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
« يجب تتح ال و و نت او المبتاع > فيجمع الامام اهل 















الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادی الآخرة ۱۶۰۲ه- 





فیسالهم كيف یشترون وکیف يبيعون فيتازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتی 
يرضوا 3 
# ويقول ابن حبيب : 

« ينبغي للامام ان يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا 
قل صدقهم : فیسالهم كيف بشترون وکیف یبیعون ؟ فینازلهم ال ما فیه لهم 
وللعامة سداد حتی برضوا ولا یجبرون على التسعير ولکن عن رضا . قال : وعلی 
هذا اجازه من آجازه , قال آبو الولید : وجه ذلك أنه بهذا یتوصل الى معرفة 
فيه اجحاف بالناس » واذا سعر علیهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه ادى ذلك الى 
فساد الاسعار 0 واخفاء الاقوات واتلاف اموال الناس ۰ 
# من ذلك يتضح انه لا بد من وجود هيئّة تحکیم تتكون من : « النتج - البانع ب 
المستهلك ‏ خبراء آخرین ». 
أ - النتج : وهو الذي انتج السلعة اصلا ویعلم حالها وبکم اعطاها للباتع 
» الموزع » وکم تکلفت وما هي قیمتها قبل ذلك وبعده ٠‏ فهو الذي یستطیع تقویم 
السلعة. الم ذلك التهه : 
ب البائع 0 الموزع »: وهو التاجر الذي اتخذ التجارة حرفة له يرزق من نتاجها 
فينتفع من الشراء والبيع بالحصول على قدر معين من الربح وبحضوره يمكن 
تحديد قيمة السلعة وما يمكن ان يتكون لها من هامش ربح حتى الآن . 
ج - الستهلك او المشتري الصناعي « الذي يشتري السلعة للانتفاع بها في 
هذا القابل للاستفادة من السلعة ولكن الواجب هنا هو الالتزام بدفع قيمة المثل 
للسلعة بالتغاضي عن قدرة المستهلك » فقد يكون من الثراء بحيث يستطيع ان يدفع 
الاكثر مما يبغى على مستهلك اقل منه قدرة على الشراء . 
د - الخبراء الآخرون : ويشترط فيهم الحياد الكامل وذلك بما اتصفوا به من نزاهة 
الخلق وطيب السيرة والمعرفة الكاملة بالشيء المراد تسعيره من ناحية قيمته وعمره 
والبعد عن اي شبهة تقيم الظلم او تساعد على القائه على احد الجانبين . 





) 0 ( مداد ی ۶ التسعير الاسلامي وقواعده : 





هناك من المبادىء التي يجب الالتزام بها عند التسعير الكثير » ولكن الواضح 
الجلي انها تدور حول مصلحة الجمهور وفائدته ونشر العدل بين العباد » ومن هذه 
الميادىء 


ا 

















د عند قرع خی ار القن الع راع هذه قانه رضي منهق 
أن الاخرین یبیعون ب ۱۰ قروش للوحدة . 
ب - عند وجود سعر معين وارادة البعض البیع بسعر اقل منه » فهنا نجد ان 
من ذلك » وكذلك مالك واضح بما رواه في موطئه عن يونس بن سیف عن سعید بن 
السیب « ان عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبیبا له بالسوق , 
وكذلك قال ابو الولید السياجي : الذي یأمر من حط عنه ان یلحق به هو السعر 
الذي عليه جمهور الناس , فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير يحط السعر 
امروا باللحاق بسعر الجمهور , لآن الراعي حال الجمهور ويه تقوم البیعات . 
ج - ما روي عن اشهب عن مالك : ان لصاحب السوق ان یسعر على الجزارین 
وذلك اذا سعر عليهم بقدر ما يرى من شرائهم وذلك مع الاخذ في الحسبان عدم 
اخراجهم من السوق ولا يجبر الناس على البيع ۰ وانما يمنعون من البيع بغير 
السعر الذي يحدده ولي الامر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والشتري 
ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس . 
د - يقول الامام ابن تيمية في كتابه الحسبة في الاسلام : 
ومال » فقد غلط , فان هذه قضية معينة وليست لفظا عاما . 
ه ‏ على صاحب السوق الموكل بمصلحته ان يعرف ما يشتري به البائعون , 
فيجعل لهم من الربح نسبة معينة » وينهاهم ان يزيدوا على ذلك ويتفقد السوق 
ايدا . 
فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم » فمن خالف امره عوقب واخرج 
ويحيى بن سعيد والليث وغيرهم . 
و - لا يجوز عند اي من العلماء ان يقول لهم : 
* لا تبيعوا الا بكذا ربحتم او خسرتم من غير ان ينظر الى ما يشترون به ولا ان 
يقول لهم فيما قد اشتروه : 
# لا تبيعوا الا بكذا وكذا مما هو مثل الثمن او اقل منه . 
واذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون : لم يتركهم ان يغلوا في الشراء ان لم 
يزيدوا في الربح على القدر الذي حددلهم فانهم قد يتساهلون في الشراء اذا علموا 
ان الربح لا يفوتهم . : 
ز - على ولي الامر عدم الاسراف في فرض الاسعار الجبرية لا سيما بالنسبة للسلع 





التي لا يضر الناس حرية التعامل فيها » لأن الافراط في التسعير فيه تقييد 
EE E ESR RA SG E IEE DESE EER REE‏ 





5م 























الوعى الاسلامى 


للمعاملات واضرار بالمنتجين او التجار بغير خبرة او ضرورة ملحة . 
مما سبق يتضح : ان النظام الاسلامي لم يفرض التسعير فرضا عشوائیا في 
عادل . 0 
ولذا فالقاعدة العامة هنا ان الدولة تلجأ الى التسعير كلما كان فيه صالح الناس 
الاسلام . 





(5 ) التسعير في ظل الاوضاع الاقتصادية المعاصرة : 





1 - العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار عند اتخان قرار التسعير : 





هناك عوامل عديدة يجب اخذها في الحسبان عند اتخاذ قرار التسعير » وذلك في 
ظل الاوضاع الاقتصادية المعاصرة » وذلك لا طرأ عليها من تغير وعدم استقرار , 
منها ما يتعلق بحالة الطلب العام على السلع محل التسعير » كذلك ما يتعلق 
بالمصروفات والنفقات التي تنفق على السلعة سواء اكانت ثابتة ام متغيرة › 
مباشرة ام غير مباشرة » كذلك هناك ما يتعلق بخصائص السلعة وقدرات 
المستهلكين وصفاتهم وخصائصهم ۰ واخيرا ما يتعلق بالتجار الذين يمثلون 
سلسلة توزيع السلعة وهامش الربح الذي يجب تحديده لكل منهم . 
١‏ ما يتعلق بالطلب على السلعة : وذلك من ناحية › 
- دراسة التقلبات في مستوى الاسعار مع الدورات التجارية والتقلبات الفصلية 
بما هو معروف بالعوامل الموسمية والعرضية المؤثرة على الطلب بوجه عام والطلب ‏ 
عل السلعة محل البحث بوجه خاص . 
- مرونة او عدم مرونة الطلب على السلعة اي بیان کنه الطلب وطبیعته على السلعة 
بجانب السلم الاخری في نفس خط النتجات وف الشركة . 
الاختلاف بين الظروف التنافسية وبين دوافع الشراء وبين عادات الشراء 
والقدرة على الدفع في الناطق الختلفة . 
۲ - فیما یتعلق بالنفقات : 
- دراسة وتحلیل نفقات انتاح الوحدة وتسویقها في ظل الاحجام الختلفة للسلعة . 
حصر وتحدید نفقات النقل والشحن . 
- دراسة وتحلیل النفقات الثابتة والتغيرة ومعرفة نقطة التعادل . 
۳ - فيما یتعلق بأسعار السلم البديلة والنافسة : 
- معرفة اسعار السلم لدی النافسین بالنسبة للسلع التشابهة . 
- معرفة اسعار البيع للسلم البديلة . 
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- تحليل اسعار البيع بحسب تصنيف السلعة ميسرة او تسوق او خاصة , 
ضرورية أو كمالية , قديمة او حديثة » مميزة او غير مميزة » مكان بيعها بالسوق 
الاهلية او المحلية او الدولية . 
- الاسعار الجبرية التي تحددها الحكومة والتي لا يمكن تخطيها او الزيادة عنها . 
- الاسعار الخاصة بالمنتجات الاخرى او الاصناف الاخرى التى تدخل في نفس 
شل را ١‏ 
؛ - فيما يتعلق بالموزعين وتجار التجزئة : 
- دراسة اماكنهم وتحديد نفقات النقل لكل منهم . 
- الاسعار الختلفة التي يبيع بها تجار التجزئة . 
- الاسعار التي يمكن للموزعين او الوسطاء البيع بها ودراسة طرق السداد . 
- طرق التوزيع ومنافذه التي يمكن التعامل معها ومزايا وعيوب كل منها . 
- هامش الارباح الاجمالية لكل طبقة من الموزعين والوسطاء . 

4 فيما يتعلق بالمستهلكين : 

- دراسة المستهلكين في النطقة التي ستباع فيها السلعة ومعرفة خصائصهم . 
- معرفة الاسعار التي تعود عليها المستهلكون نظرا لمعرفتهم بها . 
- معرفة الاسعار التي تحافظ على شهرة او وجود السلعة في نظر المستهلكين . 
- معرفة الاسعار المختلفة التي تتناسب مع فثات الدخل الختلفة وقدرة المستهلكين 
على الدفع . 

ا افا تعلق ا ات 

- العرفة الكاملة بخصائص السلعة ومميزاتها عن السلع الاخرى المنافسة 
والبديلة . 
- تحليل تركيب السلعة لدراسة عناصر تكلفتها من الاوجه المختلفة . 

آذ لل لل ل ا 

ب - استخدام نقطة التعادل في تحديد السعر الناسب : 

آ# تس اي 

قد تواجه اجهزة الانتاج بمشكلة تحديد العدد المناسب من الوحدات التي يجب 

انتاجها وبیعها بسعر مناسب بحیث يغطي الدخل من البیعات - على الاقل - 

تکالیف الانتاج والتسویق » وهنا يمكن للمنتج ان يحدد هذه الكمية بان یفترض 

عدد ا من الاسعار التي يرى انه من المکن بيع الوحدة من منتجاته بأي منها . 
# ثم يطرح من كل سعر افترضه قيمة ما تتکلفه الوحدة الواحدة من التکالیف 
المتغيرة 
* یقسم على الباقي جملة التكاليف الثابتة . 
# فيكون الناتج عبارة عن عدد الوحدات التي يمكن انتاجها بالسعر المحدد ومن 
الممكن اضافة اي مبلغ لتحقيق الربح الذي يراد تحقيقه الى التكاليف الثابتة من 
حل الوصول الى الكمية اللازم بيعها لتغطية هذه التكاليف وانتاج ذلك الریم . 


RE‏ موجه 
ىم 


مه 0 



























الوعى الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 


مد وج 





وتشتد الحاجة الى استخدام نقطة التعادل عند تقديم سلعة جديدة الى السوق 
او عند اجراء تغييرات في هيكل الاسعار بالنسبة للمنتجات القديمة . 

فنقطة التعادل تعبر عن عدد الوحدات التي يمكن بيعها بسعر معين لكي تغطي 
جميع النفقات الكلية ‏ الثابتة والمتغيرة - الانتاجية واالتسويقية . 

ومن امثلة النفقات الثابتة » المرتيات > الاستهلاك . النور .. الخ . 

ومن امثلة النفقات المتغيرة » المواد الخام , الاجور » التعبئة والتغليف .. الخ . 

ومعيار التفرقة بين نوعى التكاليف > ان التكاليف المتغيرة هی تلك التي تتغير 
بتفير عدد الوحدات المنتجة » في حين ان التكاليف الثابتة تتميز بالاستقرار 
والثيات . 
ا 


ج - بعض السياسات السعرية الحالية وموقف الاسلام منها : 





في السنوات الاخيرة ظهرت سياسات سعرية مختلفة ومتعددة منها ما هو طيب 
يوافق الخلق الكريم والشريعة السمحة ومنها ما هو خبيث لا يتفق مع الشريعة 
ولكن همه الاكبر تحقيق الربح الطائل في الوقت القليل وذلك باستخدام كافة 
المغريات البيعية بالتركيز على عاطفة المستهلك ومحاولة التأثير على سلوكه 
وتصرقاته » ومن هذه السياسات : 
© سياسة الاستدراج : ويمقتضاها تباع بعض السلع بأسعار لا تحقق نسبة 
كبيرة من الربح او قد تغطي التكاليف فقط , بينما تباع سلع اخرى بربح كبير 
يعوض الخسارة في الاولى » حيث يتم عرض سلع الاستد راج في نافذة المعروضات 
لاجتذاب المستهلكين واستدراجهم لدخول التجر » ثم تعرض بالداخل السلع 
الاخری التی من ورائها يحقق البائع الارباح الطائلة . 

ولكن هذه الطريقة لا تتفق مع الخلق القويم لأنها تضلل المستهلكين ولا يجدر 
بالتاجر المسلم في المجتمع الاسلامي ان يجتذب عملاء > عن طريق الغش 
والخداع . 
© سياسة التحمیل : ویتبعها البعض عندما تکون احدی السلع راكدة ولا یقبل 
علیها الستهلکون » فهنا یجبر الشترون على قبول كمية من هذه السلعة اذ لا 
يسمح لهم بشراء السلع الرائجة الا اذا اقترن ذلك بكمية من السلع الباثرة . 

وقد يبرر ذلك البعض بقولهم اذا لم ینتهجوها لتعرضوا لخسائر فادحة من 
جراء السلع غير الرائجة التی تکون متوفرة لدیهم » ولکن هذه السياسة مرفوضة 
من وجهة النظر الاسلامية فالعامل الهام لتحقیق البیع هو التراضي : ( الا ان 
تكون تجارة عن تراض منكم ) يلي ذلك عدم الغش لحديث الرسول الكريم « من 
غش فليس منا » رواه الترمذي . ويحتم ذلك عدم اجبار المستهلك او الزامه بشراء 
شىء لا يقبله ولا يحتاجه ولن تتحقق له المنفعة بعد تملكه . 
© سياسة كشط السوق : تقوم هذه السياسة على اساس تحديد اقصى سعر ممكن 
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للسلعة التي تتمتع بخصائص فريدة » وذلك للحصول على اقصى ربح ممکن ذ 
فئّة المشترين الذين لديهم الاستعداد لدفع اسعار عالية للسلعة دون غيرهم من 
المشترين . 
© سياسة اختراق السوق : وهي .عكس السياسة السابقة , حيث يتم تحديد 
اسعار منخفضة لنتجاتها بهدف الوصول الى اكبر عدد ممكن من المستهلكين او 
الشترین الرتقبین والحصول على اکبر حصة من البیعات في السوق . 
وحجة هوّلاء : 
ج اتجاه تكلفة الانتاج والتسويق للوحدة الى الانخفاض مع زيادة الكميات المباعة . 
- عدم وجود سوق مرنقبة مجزية من ذوي الدخول المرتفعة التي يمكنها الشراء 
بأسعار مرتفعة . 1 
- مواجهة المنافسة القوية حاليا ومستقبلا عن طريق السعر . 
ولكن هاتين السياستين يختلف الحكم فيهما » ولكن الارجح - والله اعلم ‏ كما 
قاله ابن تيميه لما رواه عن مالك : 
- الذي يؤمر من حط عنه ان يلحق به » هو السعر الذي عليه جمهور الناس » فاذا 
لآن المراعي خال الححهود الذي كى انات 
وقيل هنا من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية » او قيل من باع ثمانية 
قال : وعندي ان الامرين جميعا ممنوعان . 
- ولريما ادى الى الشغب والخصومة . 
العقد. - العشرة ومضاعفاتها - - التالي او المائة التالية ومن امثلتها ما يباع ب ۲۹ 
قرشا » او ۱۹۰ قرشا . وحجة هؤلاء ما یتصوره الشتري فرقا كبيرا في القدار بين 
السعر الكسري القریب من العقد التالي او الائة التالية ومن السعر الذي بلغ هذا 
العقد او المائة . 
فمن الناحية النفسية يبدو للمشتري ان الفرق بين ۷۹ قرشا و ۸۰ قرشا كبر 
ولکن يؤخذ على هذه السياسة اعتمادها على التأثیر النقسی والعاطفی والابطاء 
الکمل للعقد او الائة من حق آلبائم او الشتری . 
© مجاراة المنافسين : وعلیها فان النتج يجاري 
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الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادی الآخرة ۰۲ 14ه 
جم ی 
1 لت اد بت كاك .رق الحو لو اتوي راح نا EE‏ > وعلی 
ذلك لا يجوز له ان يبيع بسعر اعلى من سعر المنافسين والا انصرف المستهلكون 
عنه 

ووفك اة الطريقة يشوبها الكثير من العیوب ‏ فالمعيار الرئيسي هو قيمة 
السلعة اولا وما هو الربح العادل الذي يجب الحصول عليه ثم يتحدد السعر 
المناسب لكي لا بقع الظلم الذي حذر منه الرسول الكريم . 





خانمة : 





من كل ما سبق يتضح ان سياسة التسعير الاسلامي يجب ان تبني على اساس 
تحديد تكلفة الانتاج والتسويق لكل سلعة ونصيبها من المصروفات الادارية ثم 
اضافة هامش الریح المطلوب لتحديد سعر بيع كل سلعة هكذا :- 

تكلفة الانتاج + تكلفة التسویق + الصروفات الاد ارية + الربح = السعر 

ویتطلب هذا نظاما دقیقا للتکالیف بحیث یمکن معرفة تكلفة کل وحدة من السلع 
كاملة الصنع . 

وهذا بتطلب من السئول عن اتغان قرار التسعیر آن یعلم الافراد الذین بهمهم 
هذا القرار ویعقد معهم لقاءات متعددة للخروج بأيسر الاسعار واعدلها وهولاء 
الافراد هم : 

- النتجون - الستهك النهائي للسلعه 

الوسطاء بت استتول عن ترويج المبيعات 

- النافسون - الحکومة 


ويجب بحب ان تکون هناك رقابة دائمة على التسعم ومتابعة تنفیذ السياسة المتيعة . 
وفي الفقه الاسلامى يقوم بمهمة الرقيب على الاسعار المحتسب » وهو احد 
الاشخاص الذين يمثلون الحاکم . اذ يخول له سلطة الاشراف على السوق والنظر 
في مكاييله وموازينه وتحديد ومنع الاحتكار وقمع الغش والتدليس ورفع الضرر عن 
الطرفين وما الى ذلك من امر بالمعروف ونهى عن المنكر . وهكذا نجد ان المحتسب 
كما يأمر ا وادائها يراقب حسن سير المعاملات في البلد او المحلة . 

وهكذا تستند السياسة السعرية الاسلامية على : 
- الاعتدال في الريح المحقق . 
- البعد عن الظلم لاي طرف من الاطراف المرتبطة يعملية البيع . 

الالتزام بالخلق القويم والصدق . 

8 صالح الجماعة وافشاء الرحمة بين الخلق . 

- الخبرة العلمية والعملية في تقدير التكاليف والنفقات . 

اليعد البعد عن ا السلع والغش والغبن ومحاولة رفع ل 
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اذا ما ملكت نواصي الامور 
تدلد وجه الحياة الجمیل 
وشيطانك النهم ذاك الشقي 
يناجيك من منطق مفتر 
الم تعلمي كيف اغری اياك 
ولم سرتض الحق من ريه 
فکیف تسج ۱۵ و 
وق عالم من خداع رهیب 
مرخترفه بالاماني الکذاب 
دمنى دما شاء اتساعه 


ويجعل منهم عبيد المتاع 
اولشك من حزيه ثلة 
جيم موئلهم في الفداة 
وتمرغ في الوحل اقدارهم 
ولو لم يكن مرشد للهدى 








فانت الهوى ومهب البسلاء 
O‏ مقودها يي غباء 
وعاثت بها عاديات الشقاء 
يقودك للفى والاشتهاء 
يدغدغ فيك غرور الهباء 
وقي جنة الخلد دار الهناء ؟! 
وغاضب حتى ارتمى في الجفاء 
وكيف تجيبين دعوى الغواء ؟ 
واعوانه وافتراء المراء 
يشيد ايليس دار العقاء 
مسوفة البدء والانتهاء 
وینفث فیهم بداء وداء 
ویحملهم في ظلام العناء 
اماتوا العقول وخلق الحیاء 
وق لارض غول عظیم الوباء 
وتغرق اعمارهم في العماء 
يبين درب الهدی والنجاء 














وحكم من الله يتلى لت 
وايات ذكر حكيم روت 
لكانت غواية من برتمي 
لقد خلق الل فينا الحجى 
دميزن سین حديث الفعال 
فللعقل فهم وفكر يحول 
اذا عرف الحق عن حكمة 
فقد امن المرء من مكره 
واسيغ رب الورى فضله 
فکانت رسالاته حصه 
وتحمیه من شطحات الخبال 
ويا نفس هذا سبیل الفلاح 
دهدب فيك انفعال الهوى 
ويعطي العقول قياد اطنی 
عقيدة حق تفيد الانام 
وعجر درت عليم د 
وللمسلمين منار بشع 
اذا حكموا الشرع في امرهم 
وزالت -غواش غوت اعينا 
ووحد من شأنهم دولة 
ال . قد تدانت يشائرها 
وهذا الهتاف على درينا 






















صياحا ونقرؤه في المساء 
معالم هذا السبيل الضاء 
باحضانه لوثة في الهواء 
وزودنا بالنهی والدعاء 
ومحمودها والهوى والرجاء 
وفيه احتكام ومعنى الولاء 
وايقن بالرأي والاقتداء 
واصبح عفا شديد الاباء 
على العالمين بوحي السماء 
تقوم في العقل اي التواء 
ومن نكسة الشك والافتراء 
ينير الحياة ياجلى الضياء 
ودقذف قي القلب اسمى رواء 
لبردعها عن شعاب الرياء 
وترسم امالهم في فى اللقاء 
ترد السزمان لحکم سواء 
ودين يرسخ نهج الاداء 
والقوا اليه ايادي النجاء 
وظلت تحاول حهد البلاء 
تطاول كل شعوب الراء 
واصبح في الارض شجوى السناء 
يردده الكون .. اندی نداء 










































































( نسوا 
لتوبة/ 1۷ وقوله :( ولا تکونوا 
کالذین نسوا الله فآنساهم 
أنفسهم ) الحشر/ ۱۹ . 

۱ ۲ ) النسیان كا جاعت يه الرسل من 
التذکر بالایات کسا ل هه 
النصوص : 

( فلما تسوا ما ذکروا به آنجینا 
الذین ينهون عن السوء )الاعراف / 
٥‏ . 

( يحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظا مما ذكروا به )المائدة/ 
۱۳ 

( ۳ ) نسیان العاقبة ویوم الحساپ . 
ومنه ما يلى : 

( فذوقوا يما نسیتم لقاء یومکم هذا 
إنا نسیناکم ) ۱5 السجدة 

) إن الذين یضلون عن سبیل الله 
لهم عذاب شدید بما نسوا يوم 
الحساب )اص ۲۱ 

( وقيل الیوم ننساکم كما نسیتم 
لقاء یومکم هذا ) الجائية / ۲۶ 

٤ (‏ )نسيان ما قدمت آیدیهم من کفر 
وقبائح . ومنه ما يلي : 

( ومن اظلم ممن ذکر بایات ربه 
فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداه ) 
الکهف / ۰۷ 

( يوم بيعثهم الله جمیعا فینیتهم 
يما عملوا آحصاه الله ونسوه ) 
المجادلة/ + 

( ۵ ) نسيان الادلة العقلية والكونية 
والغفلة عنها » ومنه : 

اوضر كنا داز وی ره كال 
من حكني العظدام وهي زم 
ن۷۸ 





والارض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون ) يوسق/ ٠ ٥‏ هله 
الاضرب الكافرة من النسیان اة 
عن التركك العمد ا فرش ا الایسان 
۵ ی الأصول جو لتر ونر 
العمود. الت آمارة الانکار للمقروك: او 


الاستخفاف به . ولذلك كان 
من الله شديداً . 

ومن القرائن الظاهرة في الأمثلة 
السوقة للضرب الأول قوله تعالى في 
صدر مثال المنافقين : 
( المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض يآمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم) 
التوبة / ¥ وهذا قلب » مقصود « 
لأوضاع الشريعة ونقض « معموك » 
إليه لأصولها . وهو أشد آنواع الترك 

وفي الضرب الثاني « نسیان ما 
آنزل » سياق آية الأعراف في حق 
الیهود یوضح الجرائم الداله على 


العمد الفاضح 
( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي 
قیل لهم ) 


( إذ یعدون في السبت ) 
( لم تعظون قوماً الله مهلکهم ) 
( واخذنا الذین ظلموا یعذاب 
بئیس بما کانوا یفسقون ) 
الاعراف/ ۱۸۲ - ۱۱۵ . 
فالتبدیل للآيات والعدوان في 
السبت » وغیرهما مما في السیاق آشه 
دلیل على سوء القصد » والعدوان 
الواضح على نصوص التوراة بترکها 


إلى نقیضها . 








5 ف أبة ( المؤمنون ) ينطق النس 
الضارعین إل 0 يرجون منه 


رحمته : ( إنه كان فريق من عبادي 
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خبر الراحمين . فاتخذتموهم 
سخريا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم 
منهم تضحكون ) ۱۰۹ و ۱۱۰ 

وقي الضرب الثالث « نسيان 
العاقبة ويوم الحساب » ينطق السياق 
بعقدهم الترك :الآخم ف حاب القيامة 
الوعود استهزاء به واستخفافا بالنذر 
وجحداً للآيات : ( الذين اتخذوا 
دينهم لهو ولعباً وغرتهم الحياة 
الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يومهم هذا وما كانوا بآياتنا 
يجحدون ) الأعراف/ 0١‏ 

وفي الضرب الرابع « نسيان ما 
قد مت آیدیهم » ترى ف المثال من 
سورة الکهف اعراضهم مع قيام 
التذكير واستماع صوت الذکر » ولا 
آشد من ذلك ترکا لواجب على عمد . 

وق الضرب اد سيان الادلة 
اتققلیه > تخد الكانرة الستافرة 
والانکار القبیح للامر البین الذي قام 
في النقس ذاتها برهانه : ( وضرب لنا 
مثلا ونسی خلقه قال من يحيي 
العظام وهي رميم . قل يحييها 
الذي آنشاها آول مرة وهو بكل 
خلق علیم ) 


نسیان المؤمن : 


على قمة البشرية کمالا أقام الله 
الانبیاء والرسل 


: ولكنهم لات 





الوعى الاسلامى/ العدد 0 جمادی الآخرة ۱۶۰۲ه- 


الله علیهم ترجه اأ 
ظاهرة النسیان القید بدا لا بجر على 
الشريعة نقصا أو على آنفسهم 
اتهاما : 

والنسیان أل حباة الانبیاء 
والمؤمنين لا یجلبه عمد بترك الأمر 
الشروع إلى سواه » ولا استخفاف 
بأمر الله ونهیه . وانما هو ضعف 
البشرية الفارق بين الخالق والخلوق 
مهما ارتقی , تقع به آحداث الحياة 
من الومنین على تسق لوي سابق ف 
التقدیر لا تکلف له من داخل النقس ٠‏ 
والتدیر لاحدافه پوقن بحکمة الحق 
قیه . وال نسیان ف عالم البشر ما 
قصه الله حدیتا عن الأب الأول آدم - 
عليه السلام ‏ رمزأ إلى أن هذا الأمر 
من خاصة الجنس إلى يوم الدين - 
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى 
ولم نجد له عزما) طه/ ١١١‏ 
فالنسيان منه انقهار بضعف العزم 
عن مقاومة الخادع الملح المغري › 
ولعدم سبق الاصرار آو القصد إلى 
المخالفة ( اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی ) طه/ ۱۳۲ . 

وعلی هذا النسق من النسیان 
البریء عن قصد الخالفة والترك 
للمفروض كان النسیان من یوشع عليه 
السلام للحوت : ( آرآیت اذ أوينا إلى 
الصخرة فاني نسبت الحوت وما 
آنسانیه الا الشیطان آن آذکره ) 
الکهف/ ۱۳ کما كان نسیان موسی - 
عليه السلام -لما عاهد عليه الخضر : 
( قال لا تؤاخذني بما نسيت ) 
الكهف/ ۷۳ 
فقد آنسته المفاجاة الغريبة عهده 

















ETE 
لذلك جعل نفسه في مكان المعتذر دون‎ 
نظر منه إل سمو منزلته بالرسالة‎ 
. والاصطفاء بالکلام‎ 

ومن هذا النوع نسیان نبینا - 
صلى الله عليه وسلم - وقد جاء فيه 
حديث ذي اليدين وهو مستفيض 
الشهرة « آقصرت الصلاة ة أم 
نسيت GC,‏ وشو نسيان سس لله 
ترتب عليه من جبر السهو:في الصلاة 
بسجوده » وقد روى عن مالك أنه بلغه 
١‏ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : » إفي لأنسي أو أنسى لأسن « 

جمع الفوائد برقم ۱۸۰۱ . 

وح كه EU‏ اسع بزل 
الله صل الله عليه وسلم -رجلا يقرأ 
بالليل ء قال : يرحمه الله فقد أذكرنى 
كذا وكذا آية كنت أنسيتها » رواه 
البخاري وهنا نری فعل النسيان 
معدى بالهمزة دليل أنه وارد عليه من 
خارج النفس , ولا شبهة عند المؤمن 
في ذلك النسيان الوّقت لآيات اشتهرت 
بالبلاغ وكتبت في الصحف وحفظها 
الضبيكي: . 

ومن ذلك حديث أبي سعيد في ليلة 
القدر وقوله -صلى الله عليه وسلم - : 
« فاني رأيت ليلة القدر وإنها في انعشر 
الأواخر من رمضان في وتر واني 
آنسیتها » ۷۶ : ۳ مسند الامام آحمد 
لمكا ححا ES‏ 

علية وام 
النسيان البريء الذي e‏ 
مظاهر البشرية فقال يقرره في آنفس 


هه 


۹٩ 
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EEE قدت‎ 


قاذا نسيت فذكروني » وفي رواية ابن 
مسعود « أذكر كما تذكرون وأنسى كما 
لسو بغ ,حفر الفتیانل: رقم 
۹ - للستة الا مالكا . 

والدليل على سلامة الشريعة من 
ديد القستیان. التتوی: قوله 
تعالى : ( اليوم اكملت لكم دينك 
واتعمت عد ا ا 
وقوله : ( ستقرئك فلا تنسی . إلا ما 
شاء الله ) الأعلى/ ٦‏ و ۷ وما شاء الله 
متصل بقوله تعالی : ( ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخبر منها أو 
مثلها ) البقرة/ ۱۰۲ ومثل هذا قوله 
الحق : ( إنا نحن نزلنا الذکر وإنا 
له لحافظون )الحجر/ ٩‏ ولا كان 
النسیان من شان البشریه . لقن 
الحق رسوله - صل الله عليه وسلم - 
أن يذكره إذا نسی » وآن يتحول عن 
مجلس النسیان |ٍذا تذکر ۰ فقال : 
( واذکر ريك إذا نسیت وقل عسی أن 
بهدین ربي لأقرب من هذا رشدا ) 
الکهف/ ۲۶ وقال : ( واما ينسيتك 
الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع 
القوم الظالمين ) الأنعام / ۱۸ وآمره - 
سبحانه - وآمرنا أن نساله عدم 
لاه راشقا ار اقطان لا 
أن تقول : (ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطانا ) البقرة/ ۲۸۰ 
ورجاء عدم المؤاخذة إثما يكون عند 
العكر عق التدكن “لا رفير - ]هیواز 
والاستكيان والتزك القضيود 

وهذا النسيان البرىء من المؤمن 
معفو عن الاَخذة به ف العبادات کما 
ماع EM‏ اک 
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» ۳ الله وضع عن 


عباس یرفعه : 
أت التطا الان وف اها 


عليه » ۶۳۳ : ۱ كشف الخفا » وقد 
روى بطرق وآلفاظ متعددة يؤيد 
دحتا كشا ولد ارام ال 
صلى الله عليه وسلم - أن يبرىء 
ساحة المؤمن من تبعة النسيان 
البرىء فقال : « بئسما لأحدهم أن 
يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي » 
6 : 5 شروح السنة ‏ متفق على 


صحبه . 
وجدان المؤمن حي: 


والوجدان الحي من المؤمن يزعجه 
إذا أدرك أنه نسى أو غفل عن مهم من 
الأمر > وفي ذلك يضرب لنا النبي أروع 
الثل فيما روته أم سلمة قالت : « دخل 
علي رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
وهو ساهم الوجه » فحسبت ذلك من 
وجع » فقلت : يا رسول الله ۰ مالك 
ساهم الوجه ؟ فقال : من أجل الدنانير 
السبعة التى أتتنا أمس أمسينا ولم 
ننفقها » ۲۳۸ : ٠١‏ مجمع الزوائد . 

هذه الاسوة السامية ائتنی 
الصحابة » فکان من الثل الرفیعه ما 
روی عبد الله بن آبي بكر : أن آبا 
طلحة كان يصلى في حائط له فطار 
يجد , فأعجبه ذلك فتبعه بصره ساعة 
ثم رجع إلى صلاته فاذا هو لا يدري كم 
صل فقال : لقد أصابني في مالي هذا 
فتنة ! فجاء إلى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فذكر له الذي أصابه في 
مه : يا رسول الله هو صدقة 





الوعي الاسلامي/ العدد 0 جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 





فضعه حیت شئت » جمع الفوائد 


نسية النسیان الى الحق تبارك 
وتعال 


ما ورد في القرآن من النسیان 
منسوبا إلى الحق تبارك وتعالی خارج 
عن حقيقة اللفظ في اللغة کقوله : 
( فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء 
بومهم هذا ) الأعراف/۱٩‏ لأن 
النسیان على حقيقته عجز یتنزه جل 
جلاله عنه » فهو على کل يء قدیر » 
وبکل شيء محیط »> لا تأخذه سنه ولا 
نوم . وقد قال على لسان ملائکته : 
( وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين 
أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما 
كان ربك نسيا ) مریم / 14 ۰ وعلى 
لسان نبيه موسى يجيب فرعون عن 
القرون الاولى : ( علمها عند ربي في 
كتاب لا يضل ربي ولا ينسي ) طه / 
۲ وإنما جاء على سبيل المشاكلة بين 
الجزاء والسبب » آو على سبیل 
التمثيل لتركه إياهم في العذاب ترك 
الناسى لما نسى . 


: ان ننظر في هذه النصوص 
ا سس ا رمر 
فيها على أضرب : 
)١(‏ مسند إلى الله »> ومنه : ( ما 
ننسخ من آية اوا ي 
منها أو مثلها ) ومنه : ( ولا تكونوا 
كالذين نسوا | الله ا 

















آنفسهم ) الحشر/ ۱۹ . 
۲۱ ) مسند الى الشیطان » ومنه : 
( وما أنسانيه الا الشیطان أن 
آذکره ) و( فأنساه الشبطان ذکر 
ربه) و ( استحوذ علیهم الشیطان 
فأنساهم ذکر الله ) . 

( ۲ ) مسند إلى غیرهما في قوله تعالی : 
( فاتخذتموهم سخريا حنی 
آنسوکم ذكري ) 

والاسناد إلى غبر ال ق کل ذلك من 
الاستفان: بان السیت: ااقرنی .ان اخا 
بتوجیه النظر إليه لما یستحق من 
توجیه النظر . 





قرف لن :نويا" ها اها ن 
ظروف السعادة والشقاء دون يقظة 
العقل .العا تكرت يها عن ن 
الاعتدال . فيصييها التمزق بالانفعال 
الط ا فد إلى ا 
ضعفا قد يصل يها الى هلاكها . وهذا 
التمزق يكون مع الغني بازدحام 
المطالب والمطامع وتشتيت الآمال بين 
الاكتساب والانفاق » وقد بينه لنا رينا 
الرحمن الرحيم وزهدنا فيه حفظا 
لاتا .هن الام فقال + زین 
للناس حب الشهوات من النساء 
والینن والقناطير القنطرة من 
الذهب والفضة والخیل المسومة 
والانعام والحرث ذلك متاع الحیاه 
الدنیا والله عنده حسن الاب ) آل 
عمران/ ۱۶ ولذ! حرص الاسلام على 
تقبيد حوية. المؤمن بالتكاليف: التي 
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الاخرة لیسلم من الانجراف سكل 


الحياة الغامر وراء كيد الشيطان ! 

وكما يكون ذلك مقارنا للغني يقترن 
بالفقر في صورة التبرم بالحياة 
والتسخط على القدر من مرضى القلوب 
الذين يبررون الكسل والفشل 
بالاعتراض عل حکمة الحکیم العلیم + 
ولا يعرفون السر الذي يخاطبهم به 
قوله : ( ولو بسط الله الرزق لعياده 
ليغوا قي الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
یشاء إنه يعباده خبير يصير ) 
الشوری/ ۲۷ ولاما ق قوله : ( ولولا 
أن یکون الناس أمة واحدة لجعلنا 
لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من 
فضة ومعارج علیها يظهرون . 
ولبیونهم آبوابا وسررا علیها 
یتکئون . وزخرفا ون کل ذلك ما 
متاع الحياة الدنیا والآخرة عند 
ربك للمتقين ) الزخرف/ ۲۵-۳۲ . 


العلاج : 


الحالين هو الاعتصام بالتقوى للنجاة 
من التمزق » وهو العلاج الرباني الذي 
يصلنا داگما بالطمانينة وسنعادة 
فقال : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
ميصرون ) الاعراف/ ۱ وكيف لا 
تكون التقوى سراج القلوب ونورها 
الهادي للتذكر والنجاة » والحق 
يقول : ( إن الله مع الذين اتقوا 
النحل /۱۲۸. 




















تسس ال 









ا و 7 Te‏ 


9 الولف هو الدکتور ضاير طعيمة 
ارس ك ل الفیم اة 
الأزهن » وقد حصل علی الدکتوراه 
أشيرا درسالثة عن « الترات الود 
القديم وموقف القرآن منه » وله عدة 
دراسات اسلامية طبع معظمها في 
بيروت وغيرها . 

© والكاب في زهاء ثلاثمائة 


صفحة من القطع الكبير » وقد قسم 
المؤلف هذه الدراسة المستفيضة 
ثمانية مباحث » ويتضمن کل مبحث 
عديدا من النقاط » وقد يتوهم القاریء 
للعنوان - لول وهلة ‏ أن المؤلف قد 
ا ا المذاهب 
الثلاثة يحثا مستقلا . أن المؤلف 
قد هد فه هه من 000 

















الماسونية ۰ وحاول : 
ثلاتتها . كأفكار متفقة ومتعاونة على 
أصول واحدة » وأسلوب واحد . 
ومنهج واحد .. وتخطيط واحد . 
للوصول ف النهاية الى هدم الادیان . 
وق مققدمتها دين الاسلام »> وهدح 
الجتمعات التدینه > وقي مقدمتها 
الجتمم الاسلامي . 

لذلك آشار الولف. ق مةه ال 
الرسول (ص) لعب الیهود دورا متعدد 
الجهات » مختلف الراحل على آرض 
الاسلام » وحين تم للقوی العادية 
للاسلام أن تجمع نفسها في تجنید 
أتاتورك في حرکته الإنقلابية 
العلمانية . اللادينية واللا اسلامية . 
ا کی دسیح ترکیا الاسلامیه نموذجا 
لهدر قيم الاسلام . قامت افرازات 
فكرية وعقائدية في الوطن الاسلامي 
الکیر , تنفث سمومها ضد مستقيل 
الانسان المسلم ١‏ الذي بريد أن يبني 
حیاته على هدي من تعالیم کتاب ريه . 
وسنه نبیه الکری 
N‏ هن 
الما سنونيه نقلا عن غيره > فهی حرکه 
تنظیمیه خفیه . قام بها - على 
الارچح ‏ حاخامات التلمود . 
ویخاصه في مراحل الضیاع السياسي 
الذي تعرش له بهود التوراه , ویری 
الوات که بو رة .ان اليد اند 
العملية لتحقيق موضوع الاسونية 
عند مؤسسيها . هی أن الاسونبة 
حركة ن 3 هدف موود بحت ود ات 
طابع عالمى : 
اشد بت كل ور العصم وادواية . 


سس > 
TESS‏ سس 


EE أجل‎ RÊ بلمسر‎ 








وتو القلف إلى س ا 
العام » ويرى مع غيره أن المؤرخين 
للماسونية حتى من أشياعها لم 
يتفقوا ۰ على تحديد زماني أو تحديد 
مكاني لها » فمنهم من وصل بها الى 
آدم - عليه السلام - ومنهم من جعل 
نشأتها في آوائل القرن السایع 
الميلادى . آما الدلالة اللغوية لكلمة 
ER‏ متفه مس لفط 
« فرمسون عام ممم 
فرنسيين : « فران » آي الصادق › 
« ماسون » اي الباني ؛ ویکون ۳ 
الباني الصادق ٠‏ والجماعة الماسونية 
هی : : الیناة الصادقون 
© ویرکز المؤلف کثیرا على كتاب 
« القوة الخفية » الذي عربه الأستان 
عوض الخوري » وطبع منذ سبعين 
ضاما فى دروت کله عن. الق نس : 
واصل الکتاب بالعبرية . وأطلق على 
الترجمة العربیه اسم تبدید الظلام أو 
( أصل الاسونية ) فهذا الکتاب یقرر 
ان اند اكه العجلية عو LE‏ 
لحمل الاسر الت كانت كين تم 
تأسيس الجمعية الماسونية في 
أورشليم في الرايع والعشرين من شهر 
حزيران - یونیو - من السنة التالثة 
والاربعین بعد میلاد السیح .وآن آول 
من فکر في الأمر هو حیرام آبیود 
مستشار اللك اليهودى هیردوس 
اکریبا » وکان أن تم تأسیس الجمعية 
ب ت ا 
ونائب الرئيس هو حيرام مستشار 
الملك . وكاتم سر أول » وکاتم سر ثان . 
ومراقب » ومعاون أول . ومعاون ثان . 

















وکاقل . ثم حاجب : آما الهدف 
الرئيسي فکان لواجهة المسيحية › 
ولقد وصف الملك السیح عليه السلام 
قٍ آول خطاب له باحط الاوصاف 
واتهمه باحد اث انقلاب روحي وزمني 
وسياسي عند الشعوب , ولا سیما في 
طائفتهم الاسرائيلية . واللك هو الذي 
اقترح أن تکون جمعية « القوة 
الخفية » محصورة بين موّسسیها 
التسعة وذراریهم ٠‏ وآن تظل آسرارها 
الداخلية » وغاياتها الأساسية في 
شارا 

قال الملك : ان أكبر واسطة نجعل 
بها جمعيتنا عظيمة وخطيرة 
ومشوقة 2 هي أن نكتم عن جميع 
الناس سر تاريخ تأسيسها » ونكتم 
أيضا أسماء مؤسسيها ‏ أي 
أسماءنا ‏ عن كل من ينخرط في 
اکتا هی E‏ فلز الس 
بیننا نحن التسعة » لا یتجاوزنا الى 
غیرنا کائنا من كان » وکل منا یورته 
لأحد آینائه » لارصنهم وآکتمهم 
للسر » وذلك بعد بلوغه سن الحادية 
والعشرين › ولا يجوز لأحد من اخوته 
أن يعرف شیتا 0 

وكان بعد ذلك العمل على انشاء 
فروع تابعة للماسونية ومغايرة لها 
اسما > وبعد ظهور الاسلام > أضافت 
الماسونية الى هدفها الأساسي 
« مجابهة المسيحية » هدفا آخر » هو 
مجابهة الاسلام للقضاء عليه . 
ووجهت الى الاسلام ذات الاتهامات 
التي وجهتها الى المسيحية , وأنشأت 
الماسونية بعد ذلك هياكل في ايطاليا . 





ثم في روسيا وبقية من بلدان آوروبا . 
ثم تطورت الماسونية أساليب ۰ حتى 
جعلت من غير اليهود عبيدا لليهود . 
وأخذت أسماء عدة متعددة مثال : 
EEE‏ لكر مس 
الأسود تاش برت : الاتحاد 
والترقي . و« شهود يهوه » وغيرها .. 
هاثم يشير الکتاب إلى آذ.بر الفرق 
الماسونية الثلاث : الماسونيه الرمزية 
العامة التي تقوم على ثلاث درجات » 
كمعن و یم اون سای ليزه 
الرمزية . الادعاء القائل عن 
الماسونية : جمعية خيرية انسانية . 
تقوم على المحبة المتبادلة بين جميع 
أعضائها .. أما شعاراتها فخلاية : 
حرية . اضاء . مساواة وأما 
الدرحات الثلاث > فهى : الميتدىء ١‏ 
الشغال . الأستاذ › والفرقة الثانية : 
الماسونية الملوكية » وتعتبر متممة 
للماسونية الومزية الغایه ۸ إل انها 
مكيرية” لحضا .وتا والفترقة 
الثالثة : الماسونية الكونية .. لا یعرف 
مقرها ولا رئيسها الا أعضاؤها » وهى 
تشتشدم. الجاقل الاسوتية الرمرية 
كافة 3 تحقيق الأغراض الصهيونية 
فكت :“يتان وم الخرية: والمسساواة 
والاخاء . 

ان الروحية الحديثة هي أيضا في 
خدمة الاسوخته» ويستشهد المؤلف 
كم الوك نگ برعوة 
هدامة » ثم پشم الولف الى آن 
الصهيونية في العصر الحدیث تکمن 
وراء کل الحرکات السياسية 
والاجتماعية. ومنها الروحیه 


۱۰۱ 





E‏ ويذكرا المؤلف ٠‏ ا 
الروحية تزعم محارية الالحاد 
والكادية + لذ مانم لذيوا امن تمعد 
الشيوعية » ووصف روسيا بأنها دولة 


متقدمة . 





© ويربط المؤلف بين الماسونية وبين 
طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون › 
فهما متفقان . ومتعاونان منهجا 
وأسلوبا ومبدأ وغاية ٠‏ بل انهما شيء 
واحد بمسميين » فهذه البروتوکولات 
تقرر : ان الحافل الاسونیه تقوم في 
العالم آجم بدور القناع الذي یحجب 
اماف الف ,کشت عن ناا 
اف و ا 
تقضي بانحلال الشعوب غير اليهودية » 
وكيد هه آل ایقاه العامل فق EE‏ 
وعجز دائمين » وبذلك یخضع لمشيئة 
اليهود وارادتهم ۰ وقي البروتوكول 
الرابع قشي حا سکن : ا 
فنكون سادة الأرض ‏ لن نبيح قيام 
أي دين غير ديننا .. لهذا يجب علينا 
أن نحطم کل عقائد الايمان . 


وق المبحث السادس .2 يكشف 
المؤلف عن طبيعة الماسونية » فهي 
حرب على الأديان السماوية » ترتدي 
توبا جديدا في العداء للاسلام » فمن 
صياغتها : البابية والبهائية , 
والسبئية ۰ والباطنية والماسونية 
الح تدعق ال الدين» الت 
وتمجده 2 وكلمات زعماء الماسوتية 
تؤكد : أن الماسونية ليست سوى 
نكران جوهر الدين » وان قال الماسون 
تخود اه یه به ال هه + 


27 






أما في المبحث التامن والأخير. 
فيشير المؤلف: إلى ارتباط الشیوعية 
بالماسونية اليهودية » وأن هذه 
التاشونیته :هي القن خی 
للمارکسية ۰ واتخذت قرار هدم 
روسیا -.. وآن دور الشيوعية في 
الحرب ضد الاسلام » مصدره 
تخطیط الاسونية الصهيونية 

© ويعد . 


فالخق. أن : الولف: الدکتون. ضایر 
طعيمة قدم دراسة » تترکز مهمتها في 
خطورة الاسونية قدیما وحدیتا » ولقد 
لك اقرا ر وا 
فلحل اخطن الان ي اة 
العالم ۰ ومنذ الثورة الفرنسية وهي 
من بنات أفكار الماسونية 
ومخططاتها . يعتير التاريخ هذه 
الاسونية السوول الأول عن سائر 
الحركات التي تلت الثورة الفرنسية , 
ولاسيما الحركات التي اتسمت بطابع 
التصفيات الدموية . بل ولم يعد خافيا 
على أحد أن معظم الزعامات التي 
تسيطر على الشعوب يدين بالولاء 
للماسونية ۰ ويدير الحكم بعقلية 


ف اند !كنيف باه 
جهده على النقل ۰ ولا سیما کتاب 
0 القوة الخفية « ویروتوکولات حكما 
ی او القن ی حك انه 
عیدا , بشزط أن كن ترای | تولف ل 
ال ا و و ومو + 
شر أخق الأ مط القاريء هة 
تاقوا راغ هذا روا لا تان 





























تزل الاسونية في حاجة الى مزيد من 


لو ااسلامی/ العدد 


۰ جمادی الآخرة ۱۶۰۲ه- 





ا التي تکشف مخططاتها : 
وتعري أهدافا لها لم تعر بعد . 





© المؤلف هو الفقيه الفاضل ابو 
محمد + عبد اله ين السید البطليوسي » 
ول ق دیف بطري شتتة ۶7 5ه 
احدی مدن الاندلس وتقع غربي 
قرطبة » خیث نشا بها . وتلقی اول 
سنوات تعلیمه على ايدي علمانها » ثم 
يمم وجهه‌شطر قرطبة ۰ حیث كانت 
تموج بالعلماء والادباء وحیث تابع 
دراساته للفقه والحدیث وبعد ان 
اضطربت الاحوال في الاندلس انتقل 
الی م مدينة بلنسية التي تقع شرقي 
قرطبة » وظل بها علما مرموقا حتی 
وافته منيته سنة ٩۲۱‏ ه . 

ویعتبر المؤلف حجة في اللفة والادب 
والفقه » وقد اضفی على سائر موّلفاته 
مسال الخحو حت كعد آغتین كتانه 
الذى بين ايدينا مرجعا في اللغة . وقد 
كان معظم موّلفاته في الادب واللغة . 
منها » اصلاح الخلل الواقع ق 
الجمل » وهو نقد لکتاب « الجمل » 
للزجاجي . ومسائل منثورة في النحو » 
وشرح NEP‏ الزند لابي العلاء » 
والاقتضاب فى شرح ادپ الکاتب . 
وشرح 0-0-6 للمبرد » وشرح دیوان 


د 


EEE EEE وج‎ e REESE 


۰ اما الکتاب الذي بين ايدينا فهو - 





يعد اول کتاب وصل الینا من الکتب 
القن الفخدق امساب الخلاف: من 
البطليوسي من اوائل الذين فطنوا 
لافراد هذا الفن في كتاب ومن مقدمة 
المؤلف.وانى لما رأيت الناس قد افرطوا 
في التالیف واملوا الناظرين بانواع 
التضديك. + في تساه موف : 
واساليب مألوفة صرفت خاطري إلى 
وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع 
بين الأمة قليل النظير نافع للجمهور 
عجيب المنزع ۰ غريب المقطع يشبه 
المخترع وان كان غير مخترع .. هذا 
وقال المحققان : وقد جاء على نمطه 
بعد فترة من الزمن كتاب الانصاف في 
يان اشتات الاختلاف: الدهلويى 
المتوفي سنة ۱۱۸۰ ه ء ومما الف في 
عصرنا الخاضر ف:اسياب الاختلاف 
اسباب اختلاف الفقهاء للشيخ على 
الحفيف ۰ وایضا للدکتور عبدالله 
عبدالحسن التركي مدير جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
ونحن نضیف ان لاستاذنا الشیخ 
عبد الجلیل عیسی کتابا قریبا من 
الموضوع عنوانه : .. ما لا يجوز فيه 
العلاف بين المسلفين » وشو على صغر 


REE هت‎ 


5 ۳ 




















الدهلوي فهو رسالة صغيرة الحجم 
للغاية وقد قمت بتحقيقها وطبعها 
حيدق ملسلا الثقافة” سا هه 
ناوسن ۰۵ علما بأن هد ه الرسالة 
موجودة بنصها تقريبا في المؤلف 
المشهور ‏ للدهلوي وهو « حجة الله 
البالغة » . 

© بقول الولف : أن الخلاف عرض 
لاهل ملتنا من ثمانية آوجه » کل ضرب 
من الخلاف متولد منها ومتفر ع 
عنها » اما هذه الاوجه الثمانية فهی 
على الترتيب : اشتراك الالفاظ 
العا = الحقيقة والجاز الأقراد 
والترکیب - الخصوص والعموم ‏ 
الرواية والنقل - الاجتهاد قينا لا دمن 
فيه - النانسغ,والشسوخ ب فم الاباحة 
والتوسم .. ولکن اللاحظ ان الولف 
اهت ازع هار قشع اف 
حیث بلغت صفحات کل من الاوچه 
الاول والثاني والثالث والخامس بين 
اریعین وخمس وخمسین صفحة , ال 
به يوجز ایجازا الى حد ما في الوجه 
الرابع حیث كانت صفحاته عشرا اما 
الاوجه الثلاثة الاخيرة فلم يزد احدها 
على صفحه واحدة مع أن لهذه الاوجه 
اهمیتها وفیها مجال واسم لاختلاف 
العلماء ۰۰ 

وقد اشار الحققان الى منهج الولف 
وقيمة الکتاب العلمية . فالولف - كنا 
قالا - : کان علی قدر کبیر من الفهم 
العمیق للشريعة الاسلامية والاحاطة 
باسرارها وقد اجابا عن سوّال قد 
يطرح نفسه على القاریء : كيف يبرع 
في الفقه وعلوم العقيدة رجل 


كالبطليوسي . يعد من اساطین علماء 


۱۰ 







اللغة والادب انه فرغ لهما ؟ يجيب 
الحققان عن هذا السوال اجابة 
شافية » فالاندلسیون كان منهجهم في 
التعلیم : الاحاطة اولا بقدر کبیر من 
علوم الدين من حفظ للقرآن ودراسة 
للحديث والتفسير والفقه ٠‏ يستوى في 
ذلك اللغوي والفقيه والهندس والطبیب 

ولذلك كثر بينهم النحوي الفقيه 
والفقيه النحوي » والطبيب المحدث 
والمحدث اللفوي فالامام الشاطبى . 
الفح اق" لفق .مكل «الدزاعة والكوة 
اللتین الف بهما ن الفقه والاصول , 
وابو حيان فقیه ومفسر ونحوي وادیب 
پشاعن بالاهنافة ال ان ا ل 
كان لهم من ذكائهم وقوة حفظهم اکیر 
عون » والحق ان ما يقال عن علماء 
الاندلس يمكن ان ینطبق على كثير من 
علماء ١‏ لمسلمير غسار الاندلسيين : 
فمثلا ابن قتيبة المتوفي ۷۲ ۲ ه وهو 
فارسی الاضل, ولد «الكرفة وتشاً ق 
بغداد او على ارجح الاقوال . ولقد 
الف في كثير من العارف والعلوم . 
حتی قال عنه بروکلمان في دائرة 
المعارف الاسلامية : « ان مصنفاته 
قد تناولت جميع معارف عصره » 
ومصداق ذلك اننا" نراه قد آلف في 
جمیع الفنون العربية التي عرفت في 
عصره ۰ ومن يجهل کتاب : الشعر 
اجه و اباب الكاكن ار 
کتاب عیون الاخباز4او کتانب العارف + 
او کتاب الانواء في الفلك » او كتابي 
مشکل القرآن وغریب القرآن 2 او 
کا :تاريل مت اله بل ام 
لابن قتیبه کتابا سبق به البطليوسي هو 








كتاب TTT‏ 
ال والشبهه .. 


© والى القارىء نموذج يوضح منهج 
المؤلف في البحث » وهو منهج يعتمد 
قل الا قاو الع ۸ وا اها 
البالغ بشواهد اللغة » ففي الوجه 
ال 
اشتراك الالفاظ يقول : 


« هذا الباب ينقسم ثلاثة اقسام : 


احدها : اشتراك قي موضوع اللفظة 
المفردة . 


والثاني : اشتراك ق احوالها التي 
تعرض لها من اعراب وغيرة .. 


والثالث : اشتراك يوجيه تركيب 
الالفاظ وبناء بعضها على بعض فاما 
اشتراك العارض في موضوع اللفظة 
المفردة فنوعان : اشتراك يجمع معاني 
مختلفة متضادة  -‏ واشتراك يجمع 
معانى مختلفة غير متضادة . 


ثم يشير الوّلف الى احتجاج بعض 
الحجازيين. باثبات الهاء ي ثلانة 
قروء » فدل ذلك على انه اراد 
٠‏ الاطهان » ولو اران الحيضن + لقال 
« ثلاث قروء لان الحیض مونث 
ویعقب المؤلف بقوله : وهذا لا حجة 
فيه عند اهل النظر لانه لا بنکر ان 
یکون القرء لفظا مذکرا یعنی يه الوّنث 
ديكون تذكير ثلاثة حملا على اللفظ 








الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادی الآخرة ۱۶۰۲ه- 


» جاءنی تلاتهة اشخص « وهم یعون 
نساء » والعرب تحمل الكلام تارة على 


اللفظ رة عن ال ال وی إلى 
قراءة الق 0 قد جع 
وفتحها ؟ 

ذه ستاو ]وف 


اجد‌ها : ان یکون السمی مذکرا 
ER‏ کل سس وگن 
عمرق .. 


و اتمه مزن كامراة كسمن فاطمة ب 
تاش سكين زاس هت 
واسمه مذکر كامرأة تسمی جعفر .. 
والرابع : ان یکون السمی مذکرا 
واسمه مؤنث کرجل يسمى طلحة . 
© ویعد 

فان الانصاف یفرض علینا ان نشير 
الى عمل الحققین العالن الجلیلین 
الدکتورین احمد حسن کحیل › 
وحمزة عبدالله النشرتی فقد احسنا 
الاختیار اولا وحسن الاختیار من 
التراث امر له تقدیره وقد اعتمدا على 
نسختين للاصل مخطوطتین وهناك 
عاما , لکنهما وجدا بها تصحیفا کثیرا 
وسقطا » ولدی نسخه منها 2 وهي 
تقریبا بلا تحقیق وهي رساله صفيرة 
اما النسخة الحققة آلتی نقدمها الى 
القراء فهي في ۰ صفحة من القطع 
الکیبر وهذا يشي الى الجهد لملدي 
العظيم الذي بذله ا.عققان 
توس فاك خا شط الال 


ووو و جو ل ب و ص كر تي ل EEE‏ 
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ا بالمؤلف والکتاب E‏ 
للاعلام شرحا الالقاط وحققا 
االاحادیت اله افد من ال والفقه 
والشعر ووضعا في نهاية الکتاب 
فهارس للاحادیث النبویه والقوافی 





والاعلاء واف OT‏ 2 
الا 
ولا E a‏ 
الان "التاحف: 





© الولف لیس ق حاجة إلى 
التعریف به » فهو الدکتور یوسف 
القرضاوي الاستاذ بكلية التربية في 
جامعة قطر . والذي سبق ان قدم - 
وما یزال یقدم - للمكتبة الاسلامية 
دراسات اسلامية امتازت بالاصالة . 
الو عة الافق. قاقرات 
يعرفون جيدا كتابه « الحلال والحرام 
مكرة 6 بوكتاية # الكل السلا 
فريضة وضرورة » وكتابه « الحلول 
المستوردة ؛ وكيف جنت على امتنا » 
ثم « فقه الزكاة » في مجلدين کبیرین 5 
وهو الدراسة التي حصل بها على 
الف‌کتوزاه من كل او .این 
بجامعة الأزهر . 


© والکتاب بقع ف زهاء ماثتين 
الخصائص التي اختارها الزیف - 





لیس على سبیل التحدید او الحصر - 
وهذه الخصائص هی : الربانية - 
الانسانية - الشمول - والواسطية - 
الواقعية ‏ الوضوح - ثم الجمم بين 
الثبات والرونة » وقد كان للخصائص 
الثلاث : الاولی والثانية والاخيرة › 
نصيب اوفى من الدراسة » بينما 
احتلت الخصائص الثلاث : الرابعة 
والخامسة والسادسة ء نصييا وسطا 
من حيز الدراسة » اما الخصيصة 
الثالثة فقد كان نصيبها من الدراسة 


« الشمول » 


0 قي الخصيصسة الاولى : 

» الريانية « يشير المؤلف الى أن 
الريانية » معناها : الانتساب الى 
الرب - على غير قياس أي الله 
سبحانه » ويطلق على الانسان انه 
» رباني » اذا كان وثيق الصلة بالك . 


ع ی ات 


) SERRE EERO TEE 5 0 











لرا سك الوا ا اما 
ربانية الغاية والوجهة ٠‏ ثم ربانية 
المصدر والمنهج » ويعني بربانية 
الا وال :دان غاب اسان م 
وهدفه البعيد . هو حسن الصلة بالك . 
والحصول على مرضاته › وما عدا هذه 
الغاية الرئيسية من غايات انسانية 
تاه لسك إلا كاده ادف 
الأكبر ء وكل ما في الاسلام من تشريع 
وتوجیه وارشاد + إا بهدف. ال 
اعداد. آلانسان لیکون: عونا خالضصا 
لله »> لا لأحد سواه » ولهذا كان روح 
الاسلام وجوهره هو التوحيد . 
ار ااولت وا ليت حاسة : 
قمما تقال كاذ ۶ اور الأحمق تبش 
ليآكل » والعاقل يأكل ليعيش . ولكن 
السوّال الذى بعجز الماديون عن 
ان عق هد لدان معن 
العاقل ؟ ویجیب عنه المؤمنون : ان 
الانتستان: حكن ليسرف: -خالقة 
سبحانه » ويعبده ٠‏ ويقوم بخلافته في 
و 

اما ربانية الصدر والنهج : العنی 
الآخر للربانية » فيعني به : ان النهج 
الذي رسمه الاسلام للوصول الى 
غايته وهدفه منهج ربانی خالص ؛ لأن 
مصدره وحي الله تعالى الى خاتم 
رسله » لم يآت النهج نتيجة لارادة 
فود ای اراد اسرة او طيقة اذ سین 
او شعب: و انما خاء نتيحة لارادة الله : 
واذا گان اث سبحاته هو صاحب هذا 
النهج » فالرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الد اعي الى هذا النهج » لیس له 

من القرآن الا التلقي والحفظ , ثم 
اقبلیغ والد عوة والسنة بینت 


0 








الوعی الاسلامي / العدد ۲۱۰/ جمادی الآخرة ۱۶۰۲ه- 


القرآن هي نفسها وحي الهي . وا 
وحي غير متلو ولا معجز » وما جاء في 
الستة عن طریق الاجتهاد » فا لا 
يقر رسوله على الخطأ فيه » بل ینزل 
الوحي مصححا ومصوبا , أو مثبتا 
ومؤّكدا . 

ثم يشير الوّلف الى ميرة منهج 
الاسلام بين المناهج القائمة في العالم 5 
فالاسلام هو المنهج الوحيد في العالم 
الذی مصدره كلمات الله وحدها » غير 
خرف ولا ماه :ولا لمخلوطة ها 
البشر » واغلاط البشر » وانحرافات 
البشر . واذا نحن نظرنا الى المناهج 
القائمة في العالم . وجدناها ثلاثة : : 
المنهج اليشري المحض . ومصدره 
التفکیر العقلي او الفلسفي لبشر فرد . 
او مجموعه من الافراد » كالشيوعية 
والرآسمالیه والوجودية ٠‏ وال منهج 
الديني اليشري › كالديانة البوذية › 
لا يعرف لها اصل الهي . او كتاب 
سماوي . ۳۳ ] اذن فكر 
بشري » ثم المنهج الديني الحرف › 
الذي عملت فيه يد التحریف 
والتبديل > واختلط فيه كلام الله يكلام 
البشر » فلم يبق ثمت ثقة بربانية 
مصدره » كاليهودية والنصرانية . اما 
الاسلام فهو المنهج الفذ الذي سلم 
مصدره من تدخل البشر وتحريفهم 
وهذه الميزة . كان من ثمراتها : 
العصمة من التناقض والتطرف - 
البراءة من التحيز والهوی - الاحترام 
وسهولة الانقياد - التحرر من عبودية 
الأنسانة للاشبان: : 

© هذا مجرد عرض للخصيصة 
الاولى : الربانية , للتعرف على منهج 


سر ی رل GL‏ ل ان 





۱۷ 




















البحث عند المؤلف الذي يعتمد على 
الوا واا ال حد 
وا فلن وق | متا سم 
فیاشتان ی E E‏ الشاكية 
« الانسانية » الی آن الاسلام یمتاز 
يناشكة الا الاق اة 
الاصيلة في معتقداته وتوجيهاته › 
وليس هناك تناقض بين الربانية 
والانسانية فالاسلام مع ربانيته في 
غايته ووجهته , هو انساني ايضا في 
الغاية والوجهة ۰ ومن هنا نقول : ان 
للانسان مكانا ‏ أى مكان ‏ في غايات 
الاسلام العليا » واهدافه الکبری , 
مع تقرير غايته الربانية . وابرازها 
وتشیتها , أن لا تناق بن الغانة 
الريانية » والفاية الانسانية » بل هما 
منکاملتان 

و ال الثالكة : 
و الشمول + الولف ان آن هده 
الخصیصة تمیر الاسلام عن كل ما 
عرفه الناس من الأديان » والفلسفات 
والذاهب »۰ بکل ما تتضمنه کلم 
» الشمول من معان وأيعاد > انه 
شمول يستوعب الزمن كله , والحياة 
كلها » ويستوعب كيان الانسان كله , 
اكه رسالة للاشستان. ق كل مات 
الحياة » وق كل مجالات النشاط 
البشري » والخصيصة الرابعة 
« الواسطية » انما يعدن عتهسا ب 
« التوازن » اي التوسط او التعادل 
بين طرفين متقابلین او متضادین , 
ومتال الاطراف التقابلة او التضادة : 
السروحية والادية - الفردية 
والحساهية النواقفية 00 
الات والتغبر - وما شابهها ‏ 








التوازن بینها » ان یفسح لكل طرف 
0 


بلا وکس ولا شطط , ولا غلو ولا 
تقطس ...و فتاه ساعن عن انا 
نظام متوازن بعقله المحدود . وعلمه 
القاصر فلا عن اثر مو : 
ونزعاته » ولهذا لا يخلى منهج او نظام 
يصنعه بشر من الافراط والتفريط كما 
يدل “هل كاله اسرد اراک ا 
التاريخ . 


ويشسير المؤلف ای الخصيصة 
الخامسه : « الواقعية » فهى لا تعنى 
في الاسلام ما يعنيه بعض الفلاسفة 
من آلادیین او الوضعیین » من انکار 
واعقبار ازات هو فقط ا 
امس وان ارو قاذ نا 
كذلك. یرفض الاسلام الواقعية الت 
تعنی قول الوقع حل علاته وات 
ني الواقعیه لد ی الاسلام > مراعاة 
قع الکون من حیث هو حقيقة 
9 مشاهد » ولكنه ندل 
على حقيقة اكير منه ۰ ووجود اسیق 
وابقى من وجوده , ومراعاة واقع 
لامش حت قي برع يناف 
Ea SN E‏ 
لاد ا ا اغ 
واقع الانسان من حيث هو مخلوق 
مردوج الطبيعة , والواقعية بهذا 
ال اتست. فخا للا المثالية 
المعتدلة في الفلسفة والاخلاق . 
وبعد ان عرض المؤلف للخصيصة 
السادسة : « الوضوح « سواء قيما 























ماود والمنايع. بالاهداف 
والغایات ۰ ام بالناهج والوسائل › 
عرض للخصيصة السابعة والاخيرة 
» الجمع بان الثيات والمرونة « فأشار 
الى ان الذين يكتبون عن الاسلام 
متقابلتان : الأولى تبرز جانب الرونة 
والتطور في احكام الاسلام وتعالیمه . 
حتى تحسيها عجينة لينة قابلة لما شاء 
الناس من خلق وتشكيل بلا حدود او 
قيود » اما الفئّة الاخرى فتبرز جانب 
الثبات والخلود في تشريعه وتوجيهه » 
حتى يخيل اليك انك امام صخرة 
حا ی 
مع ا الور 

او الثيات والمرونة > فهو يجمع بينهما 
في تناسق مبدع » واضعا كلا منهما في 
فهو يجمع بينهما في تناسق مبدع › 
الصحيح » الثبات فيما يجب ان يخلد 
ويبقى والمرونة فيما ينبغي ان يتغير 
ويتطور » وهذه الخصيصة البارزة 
لرسالة الاسلام لا توجد في شريعة 
سماوية ولا وضعية فالسماوية كانت 
سجل التاريخ على كثير من رجالها 
والتحررية الكبرى » ورفضهم لكل 
جديد في ميادين الفكر اى التشريع او 
التنظیم > والوضعية تمثل عادة المرونة 
المطلقة ا تراها في 0 








هى ويعتز الشباب المسلم معها يه . 


ووو 2 و ی و E‏ 


الوعى الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۵۱۶۰۲ 





فقد اودع الله فيه عنصر الثيات 
توت وعتضي ارف والططوي 
معا . 

© وبعد ‏ ققد اشار المؤلف قي 
ماکان تفت اي 
قطن 1 خصباتض التضور الاسلامی 
ومقوماته » وقال عنه : انه يعني 
بجانب واحد من جوانب الاسلام 
الرحب . كما يبدو من عنوانه - وهو 
عاك" او ا اما 
خصائص النهج او الذهب او النظام 
الاسلامي كله » فلم يكن ذلك هدف 
الولف :ف الکتاب » ولقد احس الدکتور 
منه الامانة العلمية + هذا من ناحية ؛ 
ومن ناحية اخری , فان القارنه التی 
ابد اها بين مولفه ومؤلف الشهید سید 
قطب مقبولة ولکن الى حد ما , فالنهج 
لدى كليهما في تقديم هذه الخصائص 
يكاد يكون متقاربا غير ان الدكتور 
القرضاوي عنى عناية اكبر بابراز 
الوجه الشرق سلاسلام بهد ه 
ااا اما اا قطن + 
فقد عني عناية اكبر بالعمل على 
انقشاع السحب التي هي من صناعة 
الفكر المادي » والتي تحول دون ابراز 
الوجه المشرق للاسلام لدى الغربيين 
انفسهم » وهناك شيء آخر هو ان كتاب 
الشهيد سيد قطب هو القسم الاول › 
اقصد ان ما طبع لیس كل الکتاب : 
الذي لم يتم » وازاء هذا تکون القارنة 
بين المؤلفين غير وافية » وهذا لا يحول 
دون ان نقدر في الدكتور القرضاوي ان 
قدم للمكتبة الاسلامية دراسة تعتز 








۱۹ 























القرآن ا هو خليفة الله ف 
الارض لييني فیها ویعمر . 

هذه القيمة العظمی للانسان ِ 
میا من الضمانات التي قررتها 


للدکتور/ ابراهیم الصه 





لدرجة ان العدوان على الانسان هو 
.اء على الجتمم بأسره . یقول 
القرآن الکریم : ( من قتل نفسا بغر 
نفس أو فساد في الأرض فکانما قتل 
الناس جميعا ) المائدة/ ۲۲ . 
ویقرر الرسول : « کل السلم علی 


اعند اء 


المسلم حرام دمه وماله وعرضه » رواه 
مسلم وازاء هذه القيمة العظمی 
والمسكولنة آلکنوی: للاسان فان الله 

قد سلح الانسان بالمعرفة : 
علم القرآن . خلق 
البیان ) 


( الرحمن . 


الانسان . علمه 






















ا تلدب ار 
کرمه الله › تم 91 7 کک 
وهي حمل امانة ال ف الارض ثم 
اعطاه السلاح الاساسي وهو : « العلم 
ET‏ 
© وعلم الطب هو ابرز وسائل 
العرفة لحماية ذلك الخلوق الذي کرمه 
اش لكي يؤدي رسالته على الارض 
الط ترح لمق اندنع هناجيه 
كما يقول الرسول : 

« إن لربك عليك حقا وان لنفسك 
نله حقا * روا اليخارى: . 

© - والعلم الحق هو الذي يهدي الى 
الايمان والايمان الحق هو الذي يعطي 
مجالا للعلم وهذا هو العلم الذي پریده 
الاسلام > بريده علما في ظل الایمان 
وق خدمة مكله العلیا وف ذلك آشار 
القرآن ( اقرا باسم ريك ) العلق/۱ 
وهکذ | طلب القرآن قراءة مقيدة بقید 
خاص وهو ان تکون باسم الله . وبهذا 
تکون موجهة الى الخير . 

-. الاسلام یفضل طت العلغ, غل 
العاف غ اوه قف سول الله 
قوله ( فضل العالم على العابد كفضلي 
ع آدناکم. روا آلتومذی .. 
"- ودلك ان معظم العبادات قاصرة 
النفم لا تتجاوز صاحبها فالذ اکر وتالي 
القرآن یتعبدون بما یزکی انفسهم 
ويزيد في حسناتهم . ولکن الجتمع لا 
ينال من عبادتهم فائدة مباشرة تحقق 
له النفع > اما العلم فنفعه متعد لا 
یقتصر على صاحبه بل يفيد منه 
الناس . 
© - لذلك كان 00 التطبيقية مثل 


E‏ ادح و EE E‏ ا 


الاية الكريمة : 


( ومن الجیال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابیب سود . ومن الناس 
والدواب والانعام مختلف آلوانه 
كذلك انما بخشی الله من عیاده 
العلماء ) فاطر/ ۲۷و۲۸ . كانت 
خشية اله عائدة عن العلماء الشتغلین 
بالعلوم التطبيقية التي وردت في الآية 
العريبة ل الیل فهتا: الطب 
وا 

© -بل ان العلم النافع للبشرية یتمیز 
على العبادات بان ثوابه لا ینقطع 
دنام الصياة قال رتتول اله ير د ناذا 
مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية ۰ أو علم ينتفع 
به » آو ولد صالح يدعو له » رواه 
اليخاري ومسلم . 

© - وعل ذكك نقول اذا کانت 
العنادات. رة رخا ال فا 
العلم ایضا وسيلة الى رضا الله والى 
نفع العباد وهذا يستلزم من العلماء 
ان یوجهوا علمهم الى ما يرضي الله 
« من تعلم علما مما یبتغی به وجه الله 
لا يتعلمه الا ليصيب به عوضا من 
الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة « رواه احمد وابو داوود و 
« من طلب العلم ليجاري به العلماء او 
ليماري به السفهاء ا ويصرف به وجوه 
الناس الیه ادخله الله جهنم » رواه 
ابن ماجه والسيوطي . ولكي لا یکون 
العلم سلاحا ذا حدین دعا الرسول الى 
تقوى ال ل: استحدامه حیث تقول 
« العلم له زق اس واه 
الطبراني 




















ع ا 


بالطب فان هناك توضيحا للعلاقة بين 
القرآن والعلوم الطبية . ان القرآن 
ليس كتابا في الطب او الفلك كما يحاول 
بعض اعدائه ان یجدوا فيه تباينا مع 
هذه العلوم . ان مادة القرآن اكبر من 
تلك المعلومات الجزئية فمجال القرآن 
فى اسان 513 احتقادة.ومشاعره 
وسلوكه واعماله وعلاقاته بخالقه وبما 
حوله » وبذلك یصحح له مفاهيمه 
وتصوراته عن الحياة »> ويضعه على 
الطريق السليم ليستخدم طاقاته 
ومنها طاقته العقلية لتعمل بالبحث 
العلمی ف الحدود التاحة للانسان . 
كما یعالج بناء الجتمع الانساني الذي 
یسمح لهذا الانسان بان یحسن 
استخدام طاقاته في الخير بما يرضي 
اللّه . 

ان القرآن الکریم کتاب هد اية . 
يهدف الى تكوين الجتمم السلم الذي 
فيح رساله. اش الارخن والشته 
النبوية التي تعتبر شرحا وتطبیقا 
لکتاب الله تتاولت:من الجوانب الطبية 
ما يهم صالح الجتمم السلم كما 
ستوضح فیما بعد . فرسول الله لیس 
طبیبا ولم يدع لنفسه القدرة على 
الشفاء بل كان تقول لاهل الریض : 
« ارسلوا الى طبیب » رواه احمد 
وبعبارة اوضح فالکتاب والسنه وضعا 
الخطوط العريضة للتشریم في مختلف 
E‏ ها تکاس او 
الاسلامية مع کل زمان ومکان في 
كدو طت الالح وقمنب: الضور 
۱ 
e0‏ وی SKE‏ مكل 
4 الطب الالام + ای 9 الطب 





۱۹ 











النبوي » الا یعدی ان الطب الذي 


يمارس اليوم في العالم طب غير 
ابلا >. هذه المتطلحات. :تحمل 
معنى تخليد التراث الحضارى للامة 
الاسلامية في عهد ازدهار الدولة 
الاسلامية . ذلك الازدهار الذي 
انعكس على مختلف العلوم ومنها 
بما قبلها وتناقشه وتنقحه وتضيف له 
خلاصة تجاريها وانتاجها . ثم 
تصدره للعالم في افضل صورة متاحة 
للبشرية :قي ذلك الحبن . وق کل هذه 
الراحل كان الفضل للاسلام . في 
مرحلة الترجمة كان الدافم هو ان : 
« الحکمة ضالة الوّمن بنشدها انی 
وجدها » رواه الترمذي وف مرحلهة 
الانتاج الذاتي كان الدافع هو دعوة 
القرآن والرسول للعلم في مواضعها 
الكثيرة . 

وفي مرحلة التصدیر كان الد افع هو 
ولذا لا بد من نشر العرفة . والان 
ویعد التخلف الحضاری والتفتت 
الاقلیمی للامة الاسلامية . فانها 
مطالبة بالاستفادة من الطب الذي 
یتقنه الاخرون بل واللحاق بهم . ان 
تذکر امجاد الاضي يجب ان یکون 
دافعا لانجازات الستقیل لا سیبا 
للتوقف عند الحد الذي وصلوا اليه . 
وکل ما ینجزه العقل البشري من علم 
نافع يقبله الاسلام . بل ویبارکه 
الرسول . مشجعا للمتخصصين في 
علوم الحياة رافضا ان یفرض علیهم 
اية وصاية حين یقول : « انتم اعلم 


بآمور دنیاکم رواه مسلم 


EEE 




















الوعى الاسلامى/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 





ثانيا : الاسلام ومهنة الطب 


- الاسلام يحترم العمل الهني من 
ال «العيس» اسلا فبالرسيول 
يقول : « ان اطيب ما اكل الرجل من 
كسب يده » رواه البخاري والطب 
مهنة للكسب الحلال امتدحها رسول 
الله : « نعم العبد الحجام » وورد انه 
« احتجم واعطی الحجام اجره » رواه 
البخاري . 
© - والمسلم في عمله الحلال له ثواب 
یاه رآ عات اس 
الجهاد لكي يعمل لتوفير الرزق لوالدیه 
السنین وقال له : « ففيهما جاهد 0 
رواه البخاري ولكي یکون العمل في 
منزلة العبادة لا بد ان تتوفر في 
ممارسته نية صادقة يأنه موجه الى 
رضا الله فالرسول يقول : « من ابتغى 
وجه الله فان نومه ونيهه اجر كله « » 
ابو داوود والنسائی . 
© - لذلك فان الاسلام يدعو الطبیب 
السلم لأن ینطلق في ممارسه مهنه 
الطب من قواعد ثلاث :- 
د دفع الضرر عن الجتمم السلم 
E‏ ۳ ا 
والرسول يقول : « ان المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا » رواه 
البخاري والطبيب في مجال تخصصه 
مطالب بان يقدم علمه وخبرته لصالح 
المجتمع المسلم . يقول الرسول : 
» اعزل الاذی عن طريق المسلمين « 
رواه مسلم « والله یکره اذى المؤمن » 
رواه الترمذى . 
د اداء واجب الاخوة في الله نحو اخيه 


السلم المريض ففى الحديك الجامع 


SEETEK 





a E E 
لا يظلمه ولا يسلمه ومن فرج عن‎ 
مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله‎ 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن‎ 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن‎ 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله‎ 
به طريقا الى الجنة » رواه الترمذي‎ 
ومسلم وبذلك يكون هدف الطبيب في‎ 
تكقيق) الم یی ات ا‎ 
في الاجر والجزاء الدنيوي وارفع من‎ 
اشباع النفس بلذة الشعور بالهارة في‎ 
: الهتة‎ 
ا ا الق فش لكل‎ 
لش لكي ود مین کل‎ 
: لكل كائن حي كما یقول الرسول‎ 
«الكواق كل أذ ات كه سر الجر ور اه‎ 
الطبراني «لن تؤمنوا حتى‎ 
تراحموا ». قالوا كلنا رحيم يا رسول‎ 
أله فقال» الرسول و لحت رده‎ 
ان يرحم الرجل قومه انما يرحم الناس‎ 
جميعا » رواه الطبراني‎ 

وموقف الطبيب في العملية 
العلاجية هو انه اداة الرحمة الالهية 
والوسيلة التي یخفف الله بها آلام 
الاس قتع ما قال امو نت لوول 
الله : « دعني اعالج ما يظهرك فاني 
طييب » فقال له الرسول :» انت رفیق 
وا لله الطبيب « رواه ابو داوود وأحمد 
ان وللسيجغل الطییب داخم الا اة 
اله التوفيق ق عملة , كما أنه رقن 
من الغرور المهني عند نجاحه في عمله 
لأن ذلك يحبط العمل ويزيل الاجر . 
ثالثا : نظرة الاسلام للمرض 
#تعترف ا ااام بالرهن كمالة عد 
طبيعية تصيب اعضاء معينة من 





۱۱۳ 














الم تفیل الك تعاس 
ابي وقاص حيث اصیب بمرض 
القلب : « انك رجل مفوود فأت 
الحارث بن کلدة اخا تقیف فانه رجل 
يتطبب ) »رواه ابوداوود . اذئ لیس 
الرس تاها فن الشباشن والشجرم 


والارواح الشريرة . لذلك مضع 
الاسلام كل الممارسات المبنية على هذه 
المعتقدات الخاطئة . مثل التطير 
والتمائم والعرافة وغيرها. يقول 
الرسول في احاديثه : « من علق تميمة 
فقد اشرك » رواه أحمد « من اتی 
عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول فقد 
کفر يما انزل على محمد » رواه احمد 
ر لا طيرة ود يعجبني الفأل الصالح 
الكلمة الحسنه » رواه الترمذى » ان 
الرقي والتمائم والتولة شرك » رواه 
الترمذي . 


© صحیح ان الاسلام لم یوضح 
العوامل والاسباب الرضية بالصورة 
التي نفهمها الان . لأن الحضارة 
الانسانية في هذا العصر لم تكن 
لتستوعب هذه المعلومات . ومع ذلك 
فقد اعطى ارشادات محددة تهدف 
لسلامة المجتمع المسلم مثل ما ذكره 
الرسول في العدوى وصحة البيئة 
والتغذية والنظافة الشخصية . وهذه 
لا تختلف عما يقوله عالم في العصر 
الحديث يعرف مسببات الامراض 
ووسائل مكافحتها . وحديث الرسول 
عن الطاعون ما هو الا اسلوب الحجر 
الصحى الحديث للامراض الانتقالية 
ولكن دون ان يذكر العامل المرضي 


دا لميكروب « وطردة دقة انتقاله 
RR Î‏ م م م 
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يصراحة . عن اسامة بن زيد قال 
رسول الله : « اذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض 
وانتم بها فلا تخرجوا منها 0 رواه 
البخاري . 
© المسلم مطالب بحفظ صحته 
والمجتمع مطالب بوقاية نفسه من 
الامراض بل وتوفير الصحة الايجابية 
بمفهومها الحديث يقول الله تعالى : 
(إن خير من استاجرت القوي 
الأمین ) القصص/۲۰ . ويقول 
الرسول : « لو لم يكن لابن آدم الا 
اسلامه والصحة لکفاه » رواه 
الترمذي . 

وليس ذلك بغريب فالمؤمن القوي 
الصحيح اقدر على اداء الرسالة التي 
خلق الله الانسان من اجلها ليعيش 
على الارض ويودي الامانة التي تقبل 
ان يحملها . ان القرآن يعيب على 
اولك الكافرين الذين يريدون 
الحياة - اي حياة ‏ لمجرد الحياة 
( ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة ومن الذين اشركوا يود 
أحدهم لو يعمر الف سنة وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمر) 
البقرة/ ۹۱ . 


ان الاسلام لا یقبل ان تکون امة 
المسلمين عنام كمتاع السيل + :تعيض 
على هامش الحياة في عجز جسماني 
وفكري . فعندئذ يكون بطن الارض 
خيزا لها من ظاهرها . 
© بل ان کره الرض امر طبيعي یقبله 
الاسلام فعندما ما قال ابو الدرداء 
لرسول الله « لأن اعاني فأشكر احب 
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ولك حكن بخ انیت روا 
الترمذي « اسألوا الله العاقية فانه ما 
آوتی احد بعد يقبن خیرا من معافاه » 
رواه الترمذي . 

کم اذا ما حدت. ترفن قان 
السلم اقدر على تقبل هذا الواقع 
الولم بصبر ینبعث من ایمانه بتظرية 
الا عفترم ای غا مق الله 
اق معان مه السماء اکن ناه كفن 
الذنوب ويرفع اادج اذا تلقاه 
ا و يصيب الل من 
لكي ول او هم ولا درا 
اذغ ولا عم حنی الشركة يشاكبا الا 
کف ايها خطایان:۸ زواد التخاری 
ومسلم واحمد 8 

9 بل ان هناك جانبا یتمیز به الاسلام 
في موقفه من الرض وهو وان بدا 
امرا - یتعلق بالسلوك الا انه ق نهایة 
الامر نوع من العلاج النفسي لنا ان 
نصنفه في ا الاك يجن مما 
اس له > كما ان له 
حقا علی الطبیب هو حق الطبابة . 
وهذه الحقوق تستمد من التأکید 
الشدید الذي رکزت عليه احادیث 
الرسول في عيادة الریض الى ما یشبه 
الوجوب . وانها من حقوق السلم على 
السلم » انها ليست مجرد تخفیف عنه 
وصله له ولكنها قربى الى الله . 

» أن اله عزوجل يقول يوم اقام 3 
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العالین ؟ قال اما علمت ان عبدي 
فلانا مرض فلم تعده . اما علمت انك 
لو عدته لوجدتني عند هھ » رواه مسلم 
وهكذا فالریض قريب من الله كما 
يقول الرسول الكريم : « عودوا 
المرضى ومروهم فليدعو لكم فان دعوة 
المريض مستجابة وذنبه مغفور » رواه 
الطبرانى « اذا دخلت علی مریضص 
فمره يدعو لك قان دعاءه كدعاء 
الملائكة » رواه ابن ماجه . 

© بهذه الفلسفة يكون المريض قادرا 
على التماسك والتحمل ولا يكون 
المرض البدني سببا في تولد المرض 
النفسى او الاضطرابات العضوية 
النفسية . بل ان صلابة النفس - 
كيزا عا افاعم فر شقا المرهن 
الاصل . 

© ویتفرع من تلك الفلسفة ایضا ان 
الازمات الصحية مهما اشتدت لا تقود 
السلم الى التفکیر في التخلص من 
حیاته . بل لا يجوز له ان یتمنی 
الموت . عن انس بن مالك عن رسول 
الله : « لا يتمنين احدکم الموت من ضر 
اصابه فان كان لا بد فاعلا فلیقل اللهم 
آحینی ما كانت الحياة خیرا لي وتوفني 
اذا كانت الوفاة خیرا لي » رواه 
البخاري ومسلم . 

© اعطی الاسلام الریض رخصة 
تعفیه من الالتزامات الشرعية حسب 
ما تملیه الضرورة . ففي القرآن 
الكريم : ( ولا على الریض حرج ) 
النور/ ۱۱ ولذا یباح الذهب في العلاج 
التعویضی كما امر رسول الله عرفجة 


بذلك » كما یباح استعمال الحریر في 























المرض الجلدي فرسول الله رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما 
مع أن كليهما محرم على الرجال . 


رایعها : نظرة الاسلام للوقاية 
والعلاج : 


© دعا الاسلام الى تطبيق اسس 
الرعاية الصحية الثلاثة وهى الوقاية 
والعلاج والتأهيل . 1 

© وحيث ان الطب الوقائي يهدف الى 
تدعيم الصحة الايجابية لذلك اولاه - 
الاسلام اهمية خاصة . فالمجتمع 
السلم الصحیح اقدر على حمل الامانة 
وأداء رسالة الله ق الارض . وعلی ذلك 
نجد أن احاديث الرسول في الصحة 
الوقائية تتميز بالتفصيل وتنتهع 
اسلويا اقرب الى الالزام . اما الطب 
العلاجي فقد تناولته بات العادي في 
التشريع وهو وضع القواعد 
الاساسية التى تضمن السير في 
الطريق الصحيح دون الدخول في 
التفاصيل . 

© قفي مجال البيئّة نجد الاسلام قد 
وضع أنموذجا رائعا لارتباط كل فرد 
شونا ی الجتمع 
والتزام کل موّمن بسلامة اخیه تماما 
کالتزامه لنفسه فالقرآن الکریم وضع 
القواعد الاساسية : ( انما المؤمنون 
إخوة فاصلحوا بين آضویکم ) 
الحجرات/ :۱ . والرسول يقول Yo:‏ 
يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » رواه البخاري gs‏ والمسلم 
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للمسلم کالجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعی له سائر الاعضاء 
بالسهر والجمی . رواه مسلم . 
وانطلاقا من ذلك فان الحافظة على 
الصحة الشخصية لا تکفی پل لا بد 
من الحرص على صحة البيئة ویتمثل 
دلك: کا زان الله طق يكن 
لطیب»» تظیف يك النظافة ۰ کریم 
یحب الکرم فتظفوا افناءکم 
وساحاتکم » رواه الحاکم ۰ « انظر ما 
« ۷ پبولن احدکم فق الاء الدائم » 
ول 
© وق مجال الوقاية من الامراض 
المعدية وضع الرسول قيودا على حركة 
اوضع ۷ بحل. السرهن جل 
الصن ولیحل المصح حیث شاء » رواه 
مالك . بل ان السلم مطالب بالالتزام 
بقواعد الحجر الصحي ‏ حالة 
الوباء » ولو ادی ذلك إلى التضحية 
بنفسه فالرسول يقول : « الطاعون 
شهادة لكل مسلم » رواه البخاري 
و ۱ 
© وف مجال الصحة الشخصية فان 
طهارة البدن شرط لدخول الاسلام 
والنظافة شرط لاداء اهم ارکانه وهي 
الصلاة . ونظرا لأهمية صحة 
الاسنان وانعكاساتها على اجهزة 
الجسم المختلفة جعل العناية بها تكاد 
تكون ملزمة كما في قول الرسول : 
«لولا ان اشق على امتى لامرتهم 
بالسواك قبل كل صلاة » رواه 
البخاري ومسلم . . وكثير من احادیث 
الرسول تتاولت صحة الغذاء والاواني 
الم 





















۳ فال السلامة والوقاية ٠‏ 7 
الحوادث : وضع الاسلام القاعدة 
الاساسية لهذا العلم الذي لم يتبلور 
الا قٍ اواخر القرن العشرین : فلكل 
خاد سیب وات الحوالات یج 
على السلم ازالة اسبابها دب 

0 ف" القرآن الکریم : ( ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) 
6 (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما ) النساء/ 55 . 

وحدیت الرسول « لا تترکوا النار 
في بیوتکم حين تنامون » رواه البخاري 
وار ادك الل ف ارهن الصلال - 
توف ,وان میت هی قالش کت 
والعظم عن الطریق لك صدقة » رواه 
الترمذي . 
© وفي الطب العلاجي امر الاسلام 
بالتد اوي امرا صریحا وحازما فالسلم 
ليس قدریا يهمل العلاج ویترك نقسه 
للاقد ار بل لا بد من العلاج الذي جعله 
الله سينا للشفاء .. وعندما سكل 
الرسول طن اء ارم يهل يرد 
من قدر الله شيئًا فقال الرسول : 
د هی من قدر الله » رواه ابن ماجه . 
وحدیث الرسول العروف عن العلاج 
ديا عباد الله تداووا . ان الله عز وجل 
لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من 
علمه وجهله من جهله » رواه احمد . 
« قاذا اصاب الدواء الداء بريء باذن 
الله » رواه مسلم . ۱ 

هذه التعلیمات الواضحة عبرت 
مفاهیم البشرية نحو الرض والعلاج 
ووضعت حدا للخرافات الشائعة عن 
اسباب الامراض ووسائل علاجها . 
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الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة 505١اه‏ 
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يكن يعلم . 

© واستكمالا للدقة في تحديد المسار 
الصحیح للطب العلاجي دعا رسول 
الله الى احترام التخصص في فروع 
الط فاد لحار ون کته 
للمریض الفوود . وعندما یواجه 
طبییین متقدمین لعلاج مریض 
بشالهما + + انكما اب بیدا واه 
باللا ختی؛ يلقن الريض انل 
OT‏ 

9 هناك أدوية معينة کانت شائعة فٍ 
عهد الرسول وبطبيعة الحال فانه 
امتعظهاق مرخبه مل شائز الناین 
ومن هنا بدأ بعض الکتاب والمؤرخين 
في استعمال تعبير « الطب النبوي » 
وبمرور الزمن ظهر اتجاه الى تقديس 
كل ما -مارسة وسول: :ان من طعا 
وشراب وعلاج والالتزام به » مع ان 
حدنث رسول آنه ضریم ا آنه امن 
بالالتزام بما جاء به الوحي من امور 
الاسلام . اما المارسات الدنيوية 
التى لا تتعلق بالعقيدة » فالاجتهاد 
فيها مفتوح في اطار الالتزام بحدود 
الاسلام : « انتم اعلم بأمور دنياكم » 
فالاسلام لا يقبل ان يمتنع المسلم عن 
استعمال دواء حديث لمجرد ان 
الرسول لم ستتعمله: لانه لم يكن 
موجودا ف ذلك العصر . واعتقد ان 
احاديث الرسول فيما يتعلق بالعلاج 
تلتزم ايضا بالمنهج العام للتشريع وهو 
اعطاء الاطار الواسع للعموميات . 
فعندما علم رسول ال آن سيدة 
که مادم موه لااد كرشي 
BES‏ دوه بان تستعمل 

















السنا . واری انه یقصد بذاك ان 
یضع قاعدة التد اوي يما لا يضر او بما 
هو اقل ضررا اکثر مما یقصد آن یلزم 
الناس باستعمال الستا . 

وهكذا نری ان التشریع یقترب من 
الالزام في جانب الوقاية ودفع الضرر 
عن المسلمين - ویتجه الى وضع 
القواعد العامة التي تتمثی مع روح 
الاسلام فيما يتعلق بالعلاج . 
© اما الاقف ت فيهدف الى منع العجز 
بسيب آلرض . والاسلام يعود المسلم 
الا یستسلم للعجز بل يصلي ولو بجفن 
عينه . الكل مطالب بالعمل حسب 
لا خلق له » رواه مسلم . والاسلام لا 
يرضى للمسلم ان يعيش عالة على غیره 
والحديث يقول : « اليد العليا خير من 
اليد السفلى » رواه مسلم . حتى في 
مجال التأهيل بالجراحة التعويضية 
اباح الاسلام استخدام الذهب في 
العلاج التعويضي رغم انه محرم على 
الرجال . اما الممارسات التى يقصد 
بها تشويه جسم الانسان أو تغيير 
صورته الجميلة مثل الوشم فان 
الواشمات «( رواه مسلم ۰ وقديما 
كانوا يكسرون جزءا من الاسنان اذا 
کان بارزا لاغراض التجمیل بوذا 
يزيلون طبقة المينا الواقية على سطح 
الاسنان وهذا فيه ضرر وهنا يتغلب 
دفع الضرر على التجميل فيحرمها 
الرسول بقوله : « لعن الله الواشرات 
والستوشرات » رواه الترمذی . اما 
الجراحة بقصد التجميل اذا لم يكن 


فیها ضرر او احتمال واضح للضرر 
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۳ تدخل ق القاعدة العامة : « 






ال جزها 0 طبع الطب : 





با 
الله جمیل يحب الجمال » رواه البزار . 

والمرأة السلمة مطالبة بان تبدو 
بأجمل صورة في عيني زوجها . 
خامسا : الاسلام وآداب ممارسة 
مهنة الطب : 
© لا يجوز فصل آداب الهنة عن 
الاخلاقيات العامة التى يجب ان 
يتصف يها كل مسلم في سلوكه . 
فالاسلام يهدف الى تكوين الذات 
الاسلامية منذ الطفولة بحيث يمتزج 
الخلق الاسلامي مع تكوين الفرد 
وطباعة ومن واجب الاسرة والدرسة 
التي لا بشیم فیها الذکر: ٠‏ ويكون الثل 
الاعلی فیها قول الله تعالی : ( و انك 
لعلى خلق عظیم ) القلم/ ؛ . وبذلك 
ینشاً الجیل منسجما مع فطرته النقية 
بسهولة بلا تناقضات ویجد طریق 
الخیر امامه سهلا وبذلك یتحقق قول 
الله تعای : (والذين آمنوا 
و اتبعتهم ذريتهم بایمان آلحقنابهم 
ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من 
شيء کل امریء بما كسب رهين ) 
الطور/ ۲۱ . 

والطبیب السلم الذي يحمل امانة 
الاسلام اولا وامانة الحافظة على 
صحة السلمین ودفع الضرر عنهم 
تانیا » اولی الناس بان تکون تربیته 
انسلا وسلوکه مد یا : 

وعشد‌ها كلت اة رة 
الرسول عن اخلاقه قالت : ( كان 
خلقه القرآن « رواه مسلم وایو 
داوود . وبذلك یکون الالتزام بخلق 


قر 7 جم م 























ا كلف ل هون مایت . 
ونذكر قصة المعلم الذي قال لتلميذه 
ات 7 ادع د الطائر في مكان 
ومعه aT‏ وقال لاستاذە «لم 
اجد المكان الذي اكون فيه وحيدا 
تماما لأنى كلما اختبات في مكان 
شعرت ان الله معى » والطبيب المسلم 
الذي يشعر ان تعامله مع الله وان عليه 
رقابة دائمة : ( عن اليمين وعن 
الشمال قعيد ) ق/7١‏ . لا بد ان 
يتقي الله في التعامل مع خلق الله . اذا 
تذكر قول رسول الله : 
في هرة حبستها حتى ماتت جوعا » 
رواه البخاري ومسلم . فان نظرته الى 
الكائنات الحية كلها ستكون نظرة 
رحمة فأولى به ان يكون رحيما مغ 
الانسان - افضل مخلوقات الله - 
الذي كرمه الله وجعله خليفة في 
الارض . لقد جرت العادة منذ عهد 
ابقراط » ان يبدأ الطبيب حياته الهنیه 
بترديد قسم يلتزم بادابه في ممارسة 
الطب . ان قضية السلوك المهني لا 
تحل بقسم ولا تستوق بدراسة مقرر 
علمی في آداپ ممارسة الطب ولا 
تحکمها قواعد قانونية تقررها نقابة 
طبية او دستور وضعي ان الرعاية 
بالریض تحمل التزامات اخلاقية . 
والطبیب ن .ممسارسته: الیسومية 
ستواجهه كثير من الواقف تستلزم 
استفتاء الضمر . وهنا ستتأثر 
قراراته بمدی التزامه تجاه ربه . وهنا 
ينيعث حکمه من قول رسول الله : 
» والاثم ما حاك في النفس وكرهت ان 

يطلع عليه ار «( ب أحمد . ان 


AES }‏ یت دس همه 


» عذيت امرأة 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة ۱۶۰۲ه- 
EES‏ ا TES‏ ا ROE‏ 











مفهوم الواجب في الاسلام هو ان تعمل 
لا منج رام الكافي دن a‏ 
وجه الله : (إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) 
الانعام/ ۱۱۲ ۱ 

© هذه القاعدة الاساسية تندرج 
تحتها کل الفضائل والاخلاقیات التی 
اوصی بها القرآن والرسول الکریم 
ومنها : 

علو الصبر : ( واصير فان الله لا 
يضيع أجر الحسنین ) هود ١١١‏ ). 
عو الاحسان في العمل : ( وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين ) البقرة/ 
۵ ) : (إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) النحل/ .)٩۰‏ 
الصالح والسمت الصالح والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرین جزءا من 
النبوة «( رواه ایو داوود والترمذ ی ۰ 
+« الكلام الطيب : « الكلمة الطيبة 
صدقه » رواه الترمذ ی . 

٭ الابتسام : « تبسمك في وجه اخيك 
له صدقة 3 رواه الترمذ ي ۰ 


علو الحياء : « ان لكل دين خلقا وخلق 
الاسلام الحياء « رواه اين ماجة 
ال 

ودار ركفة EN f Salas‏ 
يرحمكم من في السماء » جامع 
الاصول . 


مسلما » رواه احمد وابو داوود . 
15 اوا ارڈ 
* الصحبة الطيبة : « لا تصاحب الا 


جوج وج جع وج سج ممه 


۱۹ 




















مؤمنا ولا باكل مامت الا تی ٭ ورا 
احمد والترمذى . 

© ولكن هناك بعض جوانب اخلاقية 
معينة تمس عمل الطبيب اكثر من 
غيره » ويلزمه ان يتذكر دائما حكم 
الايا ٠ا‏ :ومن دل وات 
ا غض البصر : يقول القرآن : ( قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ) 
النور/ 7١‏ . فلا يجوز ان يكون 
الترخيص بالاطلاع على عورات الناس 
عند الضرورة مبررا الكل عن الحیاء 
الواجب على کل مسلم . وعلى الطبیب 
الا يطلع الا على ما هو ضروري . وان 
شعور الریض بحیاء الطبیب في هذا 
الوقف یعطیه ثقة اکثر في طبیبه . 

76 لا يجوز اخبار الریض بخطورة 
مرضه ولو كان ميئوسا من شفائه . ان 
حالة الرض من الحالات القليلة التی 
رخص فيها الاسلام باخفاء الحقیقه 
قال رسول الله : « اذا دخلتم على 
الریض فنفسوا له ق اجله فان ذلك لا 
يرد شيا ویطیب نفسه » رواه 
> وتطبیقا للقاعدة الشرعية : , لا 
ضرر ولا ضرار » رواه احمد وابو 
داوود . فين الطبیب عليه ان یخطر 
المريض الصاب بمرض معد ویدعوه 
ال الاعتكيات. نع الخمبري عن 
المسلمين » وهناك فرق بين ان يفقد 
انه مصدر ضرر للاخرين فيبتعد 
عنهم . اذا تعارضت مصلحة المجتمع 





فغ مشناغن. القرد 'تقخيل مصلمة 














المجتمع . فعندما علم رسول الله ان 
مريضا بالجذام قادم اليه ليبايعه مع. 
ان ارس اليه لر :فایلا 
» ارجع فقد بایعناك 1 رواه مسلم ۰ 
لا والطبيب في مهنته معرض للاطلاع 
على اسرار المريض فيجب ان يتخلق 
میتی E‏ تالف الا 
والاخرة » رواه مسلم . 

واذا استشاره الریض فلیتزم 
بالامانه في ابداء الشورة ولیحافظ على 
ذا “امقس بقارن يفول : 
0 الستشار موّتمن » رواه الترمذ ي 
وابو داوود . 

# فحص الطبيب للمريضة يجب ان 
تحضره ممرضة او احد محارم 
المريضة تطبيقا لقول الرسول : « لا 
یخلون رجل بامرأة الا ذو محرم » رواه 
البخاري . 

© وهناك جانب آخر من سلوك 
الطبیب یمکن ان نسمیه اسلامیات 
ممارسة الهنة - ومنها ما يلي :- 
د بدء الفحص او العلاج بذکر اسم 
الله فان ذلك له عدة اعتبارات : 

- ادعي للتوفیق في العمل فالرسول 
یقول : « كل عمل ذي بال لم يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أبتر » رواه ابو د اوود ۰ 
عر استشهان لدررة: كيين فان ركه 
الله في العلاج وهذا هو موقف العبودية 
لله . 

- توجيه عمله لله حتى يتاب عليه . 
- منح المريض دفعة روحية وهو في 
موقف حساس : ( وذكر فان الذكرى 
تنفع المؤمنين ) الذاريات/ 66 . 
© قد يشهد وفاة المريض وبصفته 

















مسلما قبل ان يكون طبيبا فعليه ان 
بلقنه الشهادتین کما یقول : « لقنوا 
موتاكم لا اله الا الل » رواه مسلم : 
ل تجن ما حي اش ق العلا وا 
بل ری سا لا ا 
فعا کرد ليكو موه آلتماری» 
وف الطب الحدیث لكل علاج محرم 
بدیله الحلال . 
کر تجنب المارسات کالاجهاض 
الواشمات والستوشمات والواشرات 
واطستوشرات 1 رواه الترمذ ي . 
لا يقد ماعل ممارسة الا اذا كان 
مطمئنا الى کفایته لتنفیذها فالرسول 
بقول : « لا حكيم الا ذو تجربه » روأه 
الرسول : « من تطبب ولم يعلم عنه 
طب فهو ضامن « رواه ابو داوود 5 
)د أن یحافظ عل کفاعته العلمية 
بالقعليع اهر فان جت نع اه إلى 
رد وت نی انوم التطبيقي 
والرسول يقول : » الحكمة ضالة 
المؤمن انى وجدها بنشدها «( رواه 
الترمذي ٠.‏ 
يل ان يتعامل ضع لاک الاطياء عل 
الغيبة والتجريح ويحترم الكبير : « لا 
وکونوا - عباد الله اخوانا « رواه 
مسلم . ولا يتعالى على الصغير: 
« لیس منا من لم يرحم صغیرنا ویوقر 
کبیرنا «( رواه ایو داوود والترمذي 5 
ويقدم النصح لمن يحتاجه : « الدين 
التصحفة رواد الجخارئ” ومتسلم : 











الاسلامي/ العدد ۲۱۰/ جمادى الآخرة 505١ه‏ 


وان یسعی لتعلیم زملائه الاقل خبرة : 
« من دل على خير فله مثل اجر فاعله 0 
رواه مسلم : « پاتیکم رجال من قبل 
للفو لرن ناذا “كدوك 
فاستوصوا بهم خيرا 3 رواه 
الترمذي : 
عا ان يفيد بعلمه كل مريض يمكنه 
مساعدته فالرسول يقول : » اللهم 
اني - اعوذ بك من علم لا ینفع » رواه 
الترمذي : ( من كتم علما عن اهله 
الجم یوم القيامة لجاما من نار » رواه 
النتوظی: 
٭ ان يذيع ما یکتشفه من جدید في 
العلاج تعميما للفائدة ولا بحتکر 
طريقه في العلاج بقصد الكسب منها 
ایشا رل2 كا ا 
خاطىء «( رواه مسلم . 
٭ وان يراعي حرمة الميت كما يراعي 
حرمة الحي فالرسول يخاطب الكعبة 
قائلا : « والمؤمن اعظم حرمة عند الله 
منك » رواه الترمذي . 
ويقول : « كسر عظم الميت ككسر 
عظم الحي في الاثم » رواه ابن ماجة 
ومالك . 
ان آفاق التعاليم الاسلامية تتسع 
لكل ممارسة طبية يقصد بها الخير 
للانسان وحتى في المواضع التي لم 
يرد فيها نص صريح فان التشبع 
بروح الاسلام يعطي الطبيب المسلم 
امكانية التصرف طيقا للمصالح 
الرسلة التی براها نافعة للبشرية . 
وهذا يزيد من حاجة الجتمع 
السلم لأن یکون الاطباء اقرب الى الله 
GES‏ سا اتول الت حاف 
الرسول الكريم صل الله عليه وسلم . 


۱۳۱ 





























العنوان كتبت 
ا قتعي عمد تزفق تقول : 

لابد لكل مجتمع من المجتمعات 
الانسانية من رئيس يدير الشؤون . 
ويرعى المصالح . ويتولى الامور بالرعاية 
والتوجيه . 

والأسيرة هناشن :لذ 
یتکون منه الجتمع الانساني الكنبير .. 
وبما ان الاسرة مجتمع » فهي في اشد 
العامة ل كات 4 مير اسف 
والحكمة : والوعفلة الخسنة ؛ ی هذا 


الجتمم الصغیر . الی شاطیء الامن . 


ولئن كان القرآن الكريم ٠‏ قد 0 
ينبغي ام 

المساواة المطلقة التي تتعدى حدود 
القدرة والامكانيات . 


وف سبيل تحقيق هذه المساواة , فى 


حدود الطاقة . كانت الدرجة ة التي فضل 


۱۳ 


EES لي م‎ RA E 





EES SEE SE 


الله بها الرجال على النساء » في قوله تعالى 
( وللرجال عليهن درجة ) والاسلام 
الحنيف في اعطائه الرجل الحق . في 
القوامة على الس ي ذلك ع 
سيبين رئيسيين : 

احدهما : آن الرجل هو الکلف 
بالانفاق على الاسرة . ولا يستقيم مع 
العدالة في شيء. ان يكلف الانسات 
بالانفاق عل هت ما دون ان تكون له 
القوامة علیها والاشراف على شوونها . 

وثانیهما : قوامة الرجل على المرأة . 
هو : ان المرأة مرهفة العاطفة . قوية 
الانفعال . شديدة التآثر .. وان ناحية 
الوجد ان لديها تسیطر سيطرة كبيرة على 
مختلف نواحی حياتها النفسية .. 

وقد سوئ الله سيحاتة وتال اراد 
غل هذا الوضع . حتی یکون لها من 
طبیعتها ما يتيح لها القيام بوظیفتها 
الاساسية وهي وظيفة الامومة 
والحضانة والتربية على خير وجه . 

فلا يخفى ان هذه الوظيفة تحتاج الى 
عاطفة مرهفة ووجدان رقيق وحنان 
رحيم . اكثر مما تحتاج الى التفكير . 
والادراك . والتأمل . على حين ان الرجل 
لا يندقع في الغالب مع عواطفه ووجد انه 
اندفاع الراة . بل تغلب عليه ناحية 


الادراك والتفكير .. 


O OE 1 




















4 
اذن في الرجل بطبعه 


اک مو تواقرها 

RE 
:.. وقوافة الرجل 2 فاق غل الرخمة‎ 
ون هی وال هقرفتم‎ 


فين قوانة تهدف الی الرعاية والعناية 
والتوجیه . ولیست بسلطان مفروض . 
وهی بمعنی اخر : تدبر . وارشاد . 
ولیست بسيطرة . 
کال ,الله ا مو ال 


( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة ) . ويقول 
ابن كثير في قوله تعالى » يما فضل الله 
يعضهم على يعض » اي لان الرجال 
اف من الا ولرل خفن 
المرأة هم ولهذا كانت النيوة مختصة 
پالرجال . 


وكذلك اللك الاعظم - رئاسة الدولة - 
لقول النبي صبی الله عليه وسلم » « لن 


ول اتسام تخل 
قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما انفقوا من 
اموالهم « . 

قال الكاتب الكبير عباس محمود 
العقان ف کتابه - امراة في: القران - : 
وتوا مق ال الا 
مستحقة بتفضيل الفطرة » ثم يما فرض 
غل الخال ن رواحي فان عل 
المرأة ‏ وهو واجب مرجعه الى واجب 
افضل »لمن هو دونه فضلا وليس مرجعه 








اذا ملكت المرأة مالا . یغنیها عن نفقة 
الرجل , او یمکنها من الانفاق علیه . 

وحکم القرآن بتفضیل الرجل على 
المرأة هو الحکم البين » من تاريخ بنی 
ادم » منذ کانوا قبل نشوء الحضارات » 
والشرائع العامة » وبعد نشوتها . 

وعن عائشة رضی الله عنها ‏ قالت : 
سالت رسول الله + صلی الله علیه 
وسلم : اي الناس اعظم حقا على المرأة ؟ 

قال : زوجها . 

قلت : فأي الناس اعظم حقا على 
الريحل :: 

قال : امه رواه البزار والحاكم . 

وعن الحسن رضي الله عنه » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » قال « ان 
الله سائل كل راع عما استرعاه . حفظ 
أم ضيع » حتى يسأل الرجل عن اهل 
بيته » رواه ابن حبان في صحيحه . 

فأنت ايها القارىء الكريم » ترى من 
كل هذا » ان هذه الرئاسة والقوامة تعني 
فيما تعني 0 الى خير من 
يدخل في نطاقها . تحقيق السعادة له . 

ان ل 
التي تجعل من التفأهم والاقناع وسيلتها 
الفعالة في بناء الأسرة . 

اجل : انها رياسة. ودرجة . 
وقوامة ۰ تتوارى وراء البحث والتفكير 
الحرولا طهر الاعند الخبرو]8 القوی 
للفصل في المواقف المعقدة . 

درجة » وقوامة ورياسة : لا تتضمن 
كينا عل الززجة »ولا مساسا بحریتها , 
ولا نقصا من حقوقها . ولکنها وسيلة لابد 
متها کی فيس الأمون این 
وهكذا نرى الحكمة واضحة في التشريع 
الاسلامي . 

1 3 8 
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الصالح قرآنا متحركا .. في معاملاتهم . وقوانينهم . واجتماعياتهم , 
وسياستهم . وكل شؤون حياتهم .. فدخل الغير في الاسلام لما رآهم على هذا 
المستوى من صدق الحديث » والوفاء بالعهد . والأمر بالمعروف , والنهي عن 
النکر .. 

وهذا هو أول الطريق للدعوة الى الله . سلوك مستقيم . وطهارة ف الظاهر 
والباطن . وبعد ذلك تؤتي الكلمة الطيبة تمارها .. 

وعلى علماء المسلمين وأغنيائهم أن يضعوا في ميزان حسناتهم ما يرفع 
درجتهم عند الله فبالعلم والمال تقف الدعوة الى الاسلام في وجه المنحرفين 
والعايثين .. وعن طريق الكتيبات البسيطة في أسلويها الواضحة ف معناها 
يمكن أن ندعوا الى الله .. أرأيت أخي المسلم كيف أنهم في كفرهم على استعداد 
لارسال تعاليمهم بأية لغة لأي شخص ومجانا !! ما أحرانا - ونحن دعاة 
الخير ‏ أن نبذل في سبيل الدعوة الى الله بعض أموالنا .. ونوجه رسائلنا عن 
طريق الاذاعة والتلفزيون والصحافة . والرسائل الى انسان العصر الحاضر 
حيث الاتصالات سهلة , والمسافات قد تلاشت بين أقطار الأرض . والعقل 
البشري يستطيع تمييز الخبيث من الطيب .. متى حمل أمانة التبليغ علماء 
أكفاء مخلصون للحق .. 
» والله متم نوره ولو کره الکافرون ۹ 


احلام مزعجة 


EES gE 





رسالة جاءت من العريش ‏ ج . م . ع - يقول صاحبها : انه يعاني من 
احلام مزعجة . وتسيطر عليه افكار غريبة . ويجد نفسه في اوضاع لا 
برضاها لنفسه , ويحرمها الدين الاسلامي الحنیف , ثم يفيق من نومه ليجد 
آثارا في ملابسه . توجب عليه الاغتسال . ويسأل عن حل ؟ . 


المحرر : الاخ السائل لا ترهق نفسك .ولا تحملها فوق ما تطيق . فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله 
حتى يبرأ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » . 

من هنا فلا اثم عليك فيما يصدر منك » اوتجده في منامك , فلتهدأ نفسا » ولتقر 
عينا » هذا وبالمداومة على الصلاة وتلاوة القرآن الكريم خاصة قبل النوم » تذهب 
عنك باذن الله وساوس الشيطان › واذا وجدت شيئًا مما تكره » فحاول الاستيقاظ 
من نومك » واستغفر الله » وادعوه . وفوض الامر عليه » وحاول ان تشغل نفسك 
بالطاعات دائما » فيصح نومك » وعلى اية حال فانه لا اثم عليك فيما تجده في 
واستشر ظبييا فقد تكون: اعصابك مرهقة والشفاء من عند الل . 
EES EINES SÎ‏ ا ا E‏ ل EE‏ 0 


۱۳۹ 























حاربوا التبشير بالسلاح الذي دخل به 


0 كتيت جريدة الدعوة السعودية قي عددها رقم ۸۱۳ كلمة حول هذا 
الوضوع جاء فيها 


ا ورك مها اتسار یطاق عنتما + وتملة ا 
عددها رقم ۷۷ تحت عنوان :» ضروره انشاء مدارس اسلامية في العالم 
الاي «( “< ذكرت ناحية عام یب e‏ وهي انشاء مد ارس 
ولعلي في الكلمة التالية اسهم في الافصاح عن بعض النواحي التي استطاع به 
الاستعمار ان پدخل ای بلاد الاسلام افکاره ومعتقداته . 

لقد نف من ابواب کثيرة فغزا العقول وافسد العتقدات ا وبنظري ان اوسم 
الابواب التي دخل منها « الفقر » ذلك الاخطبوط الفزع الذي یمسك بخناق 
العا فيحاول'التخلص مخ نات ماو نوا فا فهر ككل اسان يريد أن يزعن الدواع 
لولده والکتاب لفلذة کبده , واللباس لعائلته . والرغیف لن بعول ٠‏ يبغي تهرنة 
الناخ الصالح لحياة پسعد فیها وعائلته يطوي بها ایام حیاته . وهنا » وجد 
الاستعمار مرتعا خصبا برتم فیه كنف شاء فأمن للفقراء کل هاتپك التطلبات 
الضرورية الملحة 5-5 لا يستطيع الرء ان يعيش بدونها , امنها لهم باسم 
العمل التنفين 1 الذي فر دهاقتة آلبشنرین التآمزین بعل الاسلام .. 
وبحكم الحاجة انزلق الفقير المحتاج لتأمين الکتاب والدواء والغذ اء وکان فساد 
عقيدته واولاده . 

خيار حتى ولا ادنى نظر الى ما يترتب عليه لقاء نجاته من الغرق . 

- والجوع امهر الطباخین - / والحاجة ام الاختراع / ( وکاد الفقرآن یکون 
کفرا ) . 
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ولا يعقل ان يترك انسان في اليم تتقاذفه الامواج ونقول له : اياك اياك ان تبتل 
بالاء !!! 


ان الكثير من الشعوب الاسلامية التي غزاها التبشير تشكو الفقر » فقر في الرجال 
فقر في المال فقر في كل الامكانيات » وبعملية حسابية بسيطة يتبين لنا ان الزكاة 
المفروضة على الموسرين في العالم الاسلامي المترامي الأطراف تكفي لسد حاجيات 
تلك الشعوب وبالتالي توصد بابا واسعا أمام الغزو التبشيري المتزايد . 

اقول عندنا في لبنان . في الخليج » في كثير من بلاد الاسلام تبذیر بين للاموال 
واسراف متزايد , اناس يصرفون المال هنا وهناك بلا حساب واخرون يفتقدون 
الدرهم لاطعام جائع او كسوة عار او معالجة مريض . 

ان الذي ينفق الملايين في حفلة زفاف !! يستطيع ان يبني مستشفی . والذي 
يصرف مليوني ليرة في اشهر الصيف !! يستطيع ان يؤسس جامعة . والذي 
يصرف مليون ليرة في رحلة استجمام تدوم عدة ايام فقط !! يستطيع أن يطبع عدة 
الاف من كتاب إسلامي - في العقيدة مثلا ‏ يوزع مجانا على شبابنا في العالم 
الا : 

فحن لس تخاحة ال الاستعمار» لسا جماحة أل مدارسة وحاففاتة الا 
بحاجة الى مستشفياته ومصحاته , لسنا بحاجة الى ماله وثروته . لسنا بحاجة الى 
عطفه وحنانه . فعندنا كل شىء موجود ومتوفر ‏ وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها - ولا ينقصنا سوى الاهتمام بآمور المسلمين استجابة لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « من بات ولم يهتم يأمر السلمین فليس منهم » 

فهل يفكر اصحاب الثروات الضخمة في امور السلمین ویتنادون لوضم دراسة 
شاملة کاملة لجمع الزکوات والتبرعات ووضعها في مکانها الجدي الثمر ضمن 
خطة یشرف علیها العاملون في الحقل الاجتماعي والاسلامي العام والامراء 
والعلماء من ذوي الهمم العالية والغيرة الاسلامية الصحيحة ؟؟ 


امسلمون بخير 
© نشرت جريدة النور المغربية بتاريخ ۱۹۸۲/۱/۱۲ هذه الكلمة : 


على امتداد التاريخ الاسلامي كان العلماء یقفون في وجه کل طاغية » ومحرف , 
و که توس و الصررة التاضيية تحت بامراليم اهود ر 
ربهم » ومع انصرام القرون فان اسماء : سعید بن جبير , واحمد بن حنبل ٠‏ 
والتوري > وغیرهم وغیرهم لا تزال تثبت للعالین ان مهمة العالم في الاسلام هي ان 
SS SS‏ د ی ات ون 
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الله لومه لاثم . 
والسلمون الیوم وكيز لاذا ؛ .. لان السجون تستقبل افواج العلماء بین فينة 
واخری » ولأن حبال الشانق » والرصاص الستورد تزهق ارواحهم التي ترتفع الى 


اله ا 
كل هذا يبشر بخير فالسلم الحق هو الذي يبتلي فيصبر ويجاهد » ولينصرن الله من 
بنئصره 4 


الوصول الى الحق 
ن قالت جرد 5 الانیاء الكويتية في عددها رقم ۲14۱ تقول : 


لقد اصبح واضحا اليوم أنه ل بقاء لهذه الامة ولا نصر لها » ولا علاج لشاکلها 
العقدة الا بالعودة الی ۰۱ ام وتطبیق احکامه العادلة وتعالیمه «الكريمة 
بحذ افیرها .. ویوم اعتصم ابعرب بالاسلام منذ اريعة عشر قرنا من الزمان عزوا 
بعد ذلة » وقووا بعد 2 ضعف » واهتدوا يعد ضلال فعلت رایتهم ۰ واحترمت 
کلمتهم . واتسعت دولتهم وعظم سلطانهم ٠‏ وانهارت امامهم كل قوی . وتلاشی 
كل اه عفد کف خضل هذ | کف بدت حول »كنف صار الحيحف 
قوة ؟ كيف اصبح الاعراب المتقاتلون التباغضون اخوة متالفين متحابين ؟.. انه 
الاسلام . وانه القرآن , انه نور الله العظيم , انه كلامه الحكيم من اتبعه فقد 
ويشقى ومن يبتغ العزة من غيره يذله الله . 

حادوا عن الطریق الستقیم + کلما نکبوا وابتلوا بالقحط والرض والذل والهزيمة 
والخذلان + وکلما اقبلوا عل الدنیا كلما اعرض عنهم الله وتخلی عنهم یقول جل 
کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون » . 

واخقطاط هی دبي ا و عن حال ينيع واقتالهم ك ال 
واعراضهم عن الاخرة , بخلاف ما كان علیه اباژهم الاوائل , وسلفهم الصالح 
يوان ات نیم : وان يكف الکرت »مان برد. الفا اهال ذا هرت 
السلمون وخاصة العرب منهم کیف یعودون الى الله تعالى وکیف یقیمون حدوده . 
وكيف بتخلصون نهانيا من حبس الدنیا » وحب المال » وحب الشهو ات والا فسوشب 
لكر تن اذى اوه فاح سا EE‏ 
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برجی التفضل بمراعاة الآتي عند ارسال مقالاتكم وانتاجكم 
الیتا : 


0 كتاية الاسماء والعناوین كاملة وواضحة قي ختام کل مقالة 
او بحث او اسم الدنك ورقم الحساب وذلك تسهيلا لارسال 
المكافاة . 

0 موضوعات المناسيات الدينية ترسل قبل موعدها سثلاتة 
اشهر على الاقل حتی بتسنی نشرها في حینها . 





۱ د القال او البحث الرسل لا يقل عن سبع صفحات فلسکاب 
۱ مكنوب بالالة الکاتية ولا يزيد عن عشر صفحات . 











o‏ ترقيم جميع الآيات القر آندة وتخريج الأحاديث النيوية 
الواردة . 

0 لا تقبل البحوث المسلسلة او القالات المجزأة . 

© يجب ان يكون الانتاج المرسل خاصا للمجلة وألا يكون قد 
سيق نشره او ارساله الى جهة اخرى للنشر . 





0 النشر في المجلة يخضع لاعتبارات فنية في المقال ذاته دون 
نظر الى كاتبه ۰ والاخطار بوصول القال لا علاقة له 
بالصلاحية . 

0 ضرورة ذكر المراجع حتي يمكن التحقق مما جاء في المقال 
عد الضرورة . 

0 البعد عن الخلافات المذهنية والسياسية حرصا عل 
الوحدة الاسلامية . 
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4 
کرای ۳ دجاسم 
2 
له « ای راغبي الاشتراك » نی 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
0 تسهیل ١‏ تفاديا لضیاع الجلة في البرید » رآد عدم 
يل الامر علیهم وتفاديا لضياع احج ف رت رن ۱ 
0 قور الشتراکات عندنا , وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
EE‏ ة للتور E۲۸)‏ ت -لینا" 
(۵ رأسا بالشركة العربية للتوزیع ص.ب ( ۶۲۲۸ ) بیروت ايدان ۱ 
۵ او بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 
مصر : القاهرة - موّسسة الاهرام - شارع الجلاء . ۱ 
۱ ليسا : طرابلس - النشاة العامة للتوزيم والنشر . ۱ 
الجزائر : _ الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية ١‏ 
۱ الفرب : الدار البيضاء ‏ سابرس - محمد برادة 0 
١‏ تونس : الشركة التونسية و E۲۸‏ 
١‏ ليثان 0 بيروت : الشركة العرییه للتوزيع بص .ب ) ( 0 
٩‏ الارن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ض.ب : (۲۷۹) ۱ 
السعودية: جدة : مکتبه که ند :ت 0 ۱ 
الفیت > مكقة فكة ج هني( 
0 الماح 2 مكف بمكة هن O‏ 0 
0 مسقط : المؤسسة العريية للتوزيء والنشر ‏ ص.ب (۱۰۱۱) 0 
0 صنعاء : دار الفكر ( 
۱ الیحرین : دار الهلال 0 
ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر - ص.ب (۱۷۹۸) ۱ 
١‏ دسي : دارا لحكمة ص .ب (۰۷ ۳۹ ۱ 
۱ الکودت : مكتبة الکویت التحدة ۱ ۱ 
| ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد ۱ 
0 السايقة من الجلة . ۱ 
0 ۱ 
١‏ 
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